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مقدس ةالطبعة الثالثة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ووشولة: 

يها لَذِينَ عَامَنُوا .تقو 


مُسْلِمُونَ» ٠"‏ مِيَأيُهَا آلئاش آتَقُوأ رَبَكُمْ أَلّذى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ 


وَحِدَةَ وَخَلَّقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنهُمَا رِجَالَآ كيرا وَنْسَآءَ وَنقُوأْ آللّه 
لَذى تَسَءَلُونَ بيه وَالأرْحَامَ إِنَّ أ كن نَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ب] 4 7 ء ديايّهًَا 
َلّذِينَ ءَامَنُوأ أتّقُوأ ألنّهَ وَقُولُوأ مولا سَدِيدًا «يُصْلِحَ آَكُم أَعْملَحُمَْ 


00 0 فَدك 420 9 
وَيَعْفِرٌ ُنُوبَكُم وَمَن يُطِع ألا للَّهَ وَمَسُولَهُِ قَقَدْ قَارَ قَوَرا عَظِيمًا74") 


أما بعد: فقد تم بفضل من الله ومنه طباعة كتاب (شرح أصول الإيمان) 
الطبعة الأولى والثانية (وقف لله تعالى)» وتم توزيعه » وأقيمت عليه مسابقة 
حصن العقيدة» شاركت فيها عدد كبير من دور ومدارس القرآن الكريم» 


]١٠١؟:نارمع [آل‎ )١( 
]١ (؟) [النساء:‎ 


]7/١:بازحألا[‎ )*( 


4 
والجوامع والمسجد والمؤسسات الدعوية ولاقت قبولا كبيرا بحمد الله 
وفضله. 
وحيث أن الكتاب أصبح يقرر كمنهج درامي للدورات الشرعية» في مادة 
العقيدة في شرح أصول الإيوان بمكتب الدعوة» رأيت مع بعض الطالبات 
المتميزات - بارك الله جهودهن -إضافة عدة مسائل عقدية مهمة في باب 
الإيهان» مع تعديل بعض المسائل واختصارها وإضافة عدد من المسائل على 
بعض الأبواب. فكانت هذه الطبعة الثالثة (مزيدة ومنقحة) » وغفر الله 
لشيخنا المربي الذي كان شرحه لأصول الإيمان أساساً لهذا الكتاب» فضيلة 
الشيخ العلامة/ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله» وجزاه الله عنا وعن 
الإسلام والمسلمين خيراء وأسأل الله تعالى يتقبلها بقبول حسن ويجعل لها 
القبول» ويجعلها خالصة صواباء وينفع بها كل من قرأهاء ويثقل بها موازين 
حسنات كل من شارك في كتابتها» وتصحيحهاء وإخراجهاء وطباعتهاء 
وتوزيعهاء والانتفاع بها ووالدينا وذرياتنا ومشايخنا والمسلمين أجمعين» 
وصل الله على نبينا محمد وآلة وصحبه وسلمء والحمد لله رب العالمين. 
قالته وكتبته الفقيرة لعفو ربها القدير 
قذله بنت محمد بن عبد الله آل حواش القحطاني 
في فجر الثلاثاء ال موافق١ ١‏ رمضان /47 ١‏ في مدينة الرياض . 
الموقع الرسمي : 0-8241213.60112 //:ط]]11/ 
رابط تحميل الكتاب من الموقع : -0 //: م16 
1710205/20015/51050013.501 /رحطام».2 اطاوع 
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أسس العقيدة 
مسائل ومقدمات هامة في كتاب الإيمان 

١‏ تعريف الويان. 
"- أركان الإيمان. 
الشعية لانن 

الفرق بين الشعب والأركان. 

تفاضل أهل الإيمان. 

حكم مرتكب الكبيرة. 
أولاً: تعريف الإيمان 
الإيمان لغة: التصديق. 


اصطلاحاً: تصديق بالجنان» وقول باللسان» وعمل بالجوارح والأركان» 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 


وبعبارة أخرى الإيهان: (اعتقاد القلب. وإقرار اللسان» وعمل الجوارح). 


لق 
قول القلب: معر فته للحق واعتقاده وتصديقه واقراره وإيقانه وإذعانه 
وهو ما عقد عليه القلب وتمسك به ول يتردد فيه. 


قول اللغناةالنطىبالسوافتق و الافرا رتبار اقمها: 


عمل الم لقلب: نيته ود تسليمه وإخلاصه.» واذعانه وخضوعه» وانقياده. 
والتزامه وإقباله على الله» وتوكله عليه» ورجاؤه» وخشيته» وتعظيمه. 
وحبه» وإرادته» وجميع أعمال القلوب. 


عمل الجوارح: فعل المأمورات والواجبات» وترك المنهيات 
والمحرمات(). 


انا أركان الإيمان 
الأركان: جمع ركنء وركن الشيء جانبه الأقوى. 
. أركان الإيوان ستة هي: 
1ك الاناة باه ال 
؟- الإيوان بالملائكة. 


”- الإيمان بالكتب. 


)١(‏ انظر: كتاب الإيمان )١5 - 3  70(‏ (عبد الله الأثري) مراجعة وتقديم د. عبد الرحمن 


المحمود. 


+ الزيان بالرساة: 
4- الإييان باليوم الآخر. 
5- الإيان بالقدر خيره وشره. 


والدليل على هذا جواب رسول الله يه حين سأله جبريل عليه السلام عن 
الإيهان قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 


الور يوه و0 


24 أ- -ه 


ع مد و 00 0 و 8 
الإيهان بضع وستون شعبة ... قَالَ رَسُولَ الله عَْلهُ: «الإيّان بضع 
س6 > 65 اه 2 © ورك معد ل ال ا 1 000 11 2 
7 سَبْعُونَ أَوْ بضع وَستون شعبّة» فأفضّلهًا قَول: لا ! إلا الله وَأَدْنَاهَا 


" الإيهان عند جمهور أهل السنة له شعب متعددة» كى| أخبر بذلك أعلم 
الخلق يله في حديث شعب الإيوان» وكل شعبة منه تسمى يهان فالصلاة 
وسائر أعمال الجوارح من الإيمان» والأعمال الباطنة كا حياء» والتوكل» 
والرجاء من الإيان. 


.)8( رواه مسلم‎ )١( 
.)"5( (؟) رواه مسلم‎ 


4 
وهذه الشعب منها ما يزول الويان بزواهها كشعبة الشهادة» ومنها ما لا 
يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا 
عظياًء منها ما يلحق بشعبة الشهادة» ويكون إليها أقربء ومنها ما يلحق 
بشعبة إماطة الأذى» ويكون إليها أقرب " () 


زابغا تناوت قنمي الإنياة 


إذا كان الإيهان مشتملاً على شعب متعددة» ومتفاوتة؛ فإنه يتضمن بناء على 
تفاوت شعبه أركانء وواجبات» ومستحبات» وكا يقول ابن تيمية: 
الإيهان: مركب من أصل لا يتم بدونه» ومن واجب ينقص بفواته نقصاً 
يستحق صاحبه العقوبة» ومن مستحب يفوت بفواته علو لدرجة؛ فالناس 
فيه ظالم لنفسه» ومقتصدء وسابق» كالحج وكالبدن والمسجد وغيرها من 
الأعيان والصفات» فمن أجزائه ما إذا ذهب» نقص عن الأكملء ومنه ما 
نقص عن الكمال وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات» ومنه ما نقص 
ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول (). 


ولقد تواترت النصوص الدالة على أن الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة» 
كقوله يله : «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان»97) 


)١(‏ كتاب الصلاة لابن القيم رحمه الله تعالى (ص: 07) بتصرف بسيط 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (/5:19 / 7) )1١8/554(‏ 


(؟) رواه البخاري (75؟)» مسلم .)١85(‏ 


4 
خلافاً للمبتدعة القائلين إن الإيان لا يقبل التبعيض والتجزثئة» وأنه ثىء 


واحد(). 


رداك الك للا سه تكراب كل ذنب كبير أو صغير مع 
الإطلاق وقال تعالى: ثم أَوْرَئْنَا الْكِتَاب الَذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا 
قَمِنْهُمْ ظَالِم لِسَفْسسه وَمِنْهُمْ مُفْكَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌ ِالجَيْرَاتِ بِإِذْنٍ الله 
ذَلِكَ هُوَ الْمَصْلُ الْكُبير) 0 


فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره؛ فلا يدخل فيه الشرك الأكبر. 


وني " الصحيحين/" " عن ابن مسعود أنه لما أنزلت هذه الآية: مِالَذِينَ 
آمَنُوا وَلَمْ يَلِيسُوأ إِيمَاتَهُم م بكي أَوْليكَ لَهُمْ الأَمْنُ وَهُم مهْتَدُونَ4, 
شق ذلك على أصحاب النبي ينه وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي 
يه إننا هو الشرك ؛ ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: (ِإِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمُ 
َه ا 


ظالم لنفسه: فيها دون الكفر 


)*57 - نواقض الإيمان القولية والفعلية. عبد العزيز العبد اللطيف (ص‎ )١( 
[فاطر: ؟"]‎ )( 

(") رواه البخاري (5115)» مسلم .)١55(‏ 

(:) [الأنعام: ؟5م] 

]١١ إلقمان:‎ )5( 


لاسي ل 


مقتصد: قائم بالمأمورات وترك المنهيات مثل الفرائض وترك المحرمات. 
سابق بالخيرات: فعل المأمورات وانتهى عن المنهيات وزاد عليها فعل 
خافسا: الفرق يق أركان الإنان وشعب الإنان 


الإيهان الذي هو العقيدة أصوله ستة وهي المذكورة في حديث جبريل - 
عليه السلام - حين) سأل النبي يه : «الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» متفق عليه(" . 

وأما الإبيان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون 
شعبة» ولحذا سمى الله تعالى الصلاة إياناً في قوله: «ِوَمًا كن اللّهُ لِيُضِيعَ 
إِيِمَانَكُمْ إِنَّ الّهَ بلاس لَرَعُوفُ رحِيم74")» قال المفسرون: إيوانكم يعني 
صلاتكم إلى بيت المقدس؛ لأن الصحابة كانوا قبل أن يؤمروا بالتوجه إلى 


الكعبة كانوا يصلون إلى المسجد الأقصى (". 


.)8( مسلم‎ »)5٠0( رواه البخاري‎ )١( 
١ (؟) البقرة:47‎ 
)04 مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا العنيمين (ج/١ ص‎ )”( 


حا 20111 
ماذسا: الآنا ف يويد وحتصن 

وقال ابن بطال المالكي: (مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها 
أن الإيهان قول وعملء يزيد وينقص)". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : (وأجمع السلف أن الإييان قول وعمل» 
يزيد وينقص)0(". 


قال ابن القيم: (.. فإنه بإجماع السلف: يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية) 
2). 


قال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل طلل : "أجمع سبعون رجلا من 
التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها 
رسول الله يَه. فذكر أموراً منها: الإيهان قول وعملء يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصية" (4) . 

وقال الشيخ الهراس في شرحه للواسطية:" ومن ذهب إلى أن لإيان غير 


قابل للزيادة أو النقصان فهو محجوج بقوله يَيهْ «الإيمان بضع وسبعون 


)١(‏ نقله عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم )١ / ١57(‏ الكرماني في شرحه لصحيح البخاري 
الفديلة 

(؟) فتاوى ابن تيمية (5175 / 7) 

)١ / 45١( مدارج السالكين‎ )9( 

(5) رواه ابن الجوزي في مناقب الامام أحمد (ص: )١١/‏ وابن ابي يعلى في طبقات الحنابلة 


)١ /١(‏ بلفظ أجمع تسعون. 


آذآ اب 


شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» فالإيان 
المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات» فهي ليست كلها 


و1 


والزيادة وردت في القرآن في عدة آيات , كقوله تعالى : ( إِنّمَا الْمُؤِْنُونَ 
ل يمّانًا 
وَعَلَ رَبهِمْ يوك كلُونَ 14" » وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات أي وقت 
تليت ليس هو تصديقهم بها عند النزول وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت 
عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيهان مالم 
يكن ؛ حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ ويحصل في قلبه من الرغبة في 
الخير والرهبة من الشر مالم يكن ؟ فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته وهذه 
زيادة الإيهان » وقال تعالى : مالَذِينَ قَالَ لَهُمُ الكَاسُ إِنَّ الئاس قد جَمَعُوا 


خُ 


لَكُمْ فَاحْمَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبْتَا اللّهُ وَنعْمَ الوَكِيلٌ74) فهذه 


)١(‏ زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه (ص: 0177 للشيخ عبد الرزاق البدر 
(؟) [الأنفال:؟] 
(؟) [آل عمران:7١]‏ 


0 2 
الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت فازدادوا يقينا وتوكلا 
على الله وثباتا على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق ؛ بل يخافون 

الخالق وحده. 
وقال تعالى: (وَإِذَا مآ أَنزِلَت سُورةٌ فَمِنْهُم مّن يَقُولُ أَيْكُمْ رَادَهُ م هلزمة 


6 ره 
اس بطع 


إيمنتا كَأَمَا أَلَِّينَ َامَتُوأْ فرَادتْهُمْ إِيمَنتَا وَهُمْ يَسْكَبْشِرُونَ 04" . (َوَأَمًا 


لَذِينَ في كُلُوبِهِم مَّرَضُ قَرَادَْهُمْ رِجْسًا إِلَ رِجْسِهمُ وَمَانُوأْوَهُمْ كَفِرُونَ 
4"أوهذه " الزيادة " ليست مجرد التصديق بأن الله أنزهها بل زادتهم إيهانا 


بحسب مقتضاها؛ فإن كانت أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة وإن كانت 


نبيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه ولمذا قال: لوَهُم ‏ سعد يمَسْتَبْشِرٌونَ 4 » 


ا مَلايكة” وَمَا جَعَْتَاعِدَّكَهمْ 


وقال 0 5 جَعَلْنَا ااا اليا 
أُوتُوا الْكِتَابٌ وَيَرْدَادَ الذِينَ آمَمُوا 


تار إلا 
لاه لين حتقزوا شتت ادن أ 


]١١ [التوبة:؛‎ )١( 
]١١؟ه:ةبوتلا[ (؟)‎ 


لل فيس سس 
إِيمَانًا)ا"» وقال: «هُوّ الى أَنَوّلٌ السَّكِيئَةٌ فى قُلُوبٍ الْحَؤْمِنِينَ بن لِيَرْدَادُوا 
إِيمَانًا مَعَ ِيِمَانِهِم) 7). 


وهذه نزلت لما رجع النبي ينه وأصحابه من الحديبية؛ فجعل السكينة 
موجبة لزيادة الإييان » والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب 
واعديقه ود كالايوم مين ثم أن الله للَّهُ سَكِيئَتَهُ عل رَسُولِهِ وَعَلَ 
الْمُؤْمِنِينَ أل + جَنُودًا دا لَّمْ كرَوْهَا وَعَذّْبَ الذية حَددواً وَذَلِكَ جَبَا جَرَاء 
الْكَافِرِيتَ74) .2 وقال تعالى ١:‏ تان اذْتَيْنِ إِذْ هُمَا فى الْعَارِ إِذ يَقُولُ 
لِصَاحِبِهِ لا تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعكا َأَنَيَلٌ اللّهُ سَكِيئَتَهُ عَلَيْهِ أيه ينود لم 
َرَوهَا4!”). 

أدلة زيادة الإيهان ونقصانه من السنة: ‏ 


حديث أبي هريرة +عك أن رسول الله م ْو قال: «لايزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمنء ولا ينتهب خهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو 


مؤمن» 27 . 


)١(‏ [المدّثر:1"] 

)١(‏ [الفتح:4] 

() [التوبة: ؟] 

(4) [التوبة: ٠‏ 1] » وانظر: كتاب الابمان لابن تيمية 

(ه) رواه البخاري (2119/5 ١5/١7 258/15 280/٠١‏ فتح)» ومسلم 5١/5(‏ نووي) 


اسه سس 
وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم بايعوه يه على ألا 
يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصواء إلى آخره؛ ثم قال: «فمن وفى فأجره على الله 
ومن فعل شيئاً من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته» ومن فعل ولم يعاقب 
فهو إل اللهاتغال إن ثناء عنما غنه وإن شاء عدن 07 


سائماً: أوجه زيادة الإيمان ونقصانه يرجع إلى جهتين: 
الجهة الأولى: من جهة أمر الرب تعالى وخبيه» ويتضح ذلك بوجوه: 
١‏ أن الإيمان يزيد وينقص من جهة الإحمال والتفصيل. 


وني الحديث عن أنس مرفوعاً: «ثلاث من كُنَّ فيه استوجب الثواب 
واستكمل الإيوان: خلّق يعيش به في الناس» وورّع يحجزه عن معصية الله» 
وحِلّم يرد به جهل الجاهل, أربع من الشقاء: جمود العين» وقساوة القلب. 
وطول الأملء والحرص على الدنيا»/"! فالخصال الأولى تدل على زيادة 
الإيهان وقوته» والأربعة الأخر تدل على ضعفه ونقصانه. 


فمن عرف القرآن والسنن ومعانيهاء لزمه من الإيهان المفصل بذلك ما لا 
يلزم غيره» ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطناً وظاهراًء ثم مات قبل أن 
يعرف شرائع الدين» مات مؤمنا با وجب عليه من الإيان» وليس ما 
وجب عليه ولا ما وقع عنه مثل إيهان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل 


)١ع/9( فتح) ومسلم‎ 54 /١( رواه البخاري‎ )١( 
)١85( (؟) رواه البزار كما في الترغيب والترهيب برقم‎ 


:-ب-ب 21100000 
بهاء بل إيهان هذا أكمل وجوباً ووقوعاًء فإن ما وجب عليه من الإيوان 
أكملء وما وقع منه أكمل. 


وقوله عال: ِالْيَوْمَ أَحْمَلْتُ لَحُمْ دِيتَكُة) "١‏ أي: في التشريع بالأمر 
والنهي» ليس المراد أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر 
الأمة» وأنه فعل ذلك؛ بل في الصحيحين عن النبي يَلهّ أنه وصف النساء 
بأنمن ناقصات عقل ودين» وجعل نقصان عقلهاء أن شهادة امرأتين» 
شهادة رجل واحدء ونقصان دينها أما إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؛ 
وهذا النتقصان ليس هو نقص مما أمرت به» فلا تعاقب على هذا النقصان» 
لكن من أمر بالصلاة والصوم ففعله. كان دينه كاملاً بالنسبة إلى هذه 
الناقصة الدين. 


الوجه الثاني: الإجمال والتفصيل فيا وقع منهم» فمن آمن با جاء به 
الا ل 0 
وخبره. وطلب العلم الواجب عليه؛ فلم يعلم الواجب عليه» ولم يعمله. 
بل اتبع هواه» وآخر طلب علم ما أمر به فعمل به» وآخر طلب علمه. 
فعلمه» وآمن به ولم يعمل به وإن اشتركوا في الوجوبء. لكن من طلب 
علم التفصيل وعمل به فإيوانه أكمل به» فهؤلاء تمن عرف ما يجب عليه 
والتزمه» وأقر به» لكنه لم يعمل بذلك كله وهذا المقر بما جاء به الرسول» 
المعترف بذنبه الخائف من عقوبة ربه على ترك العمل» أكمل إيانا تمن لم 


]* [المائدة:‎ )١( 


0 
يطلب معرفة ما أمر به الرسول ولا عمل بذلكء ولا هو خائف أن يعاقب. 
بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسول يه مع أنه مقر بنبوته باطناً 
وظاهراً. فكلم| علم القلب ما أخبر به الرسول فصدقه؛ وما أمر به فالتزمه. 
كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلكء وإن كان معه التزام عام 
وإقرار عام» وكذلك من عرف أساء الله ومعانيها فآمن بهاء كان إيانه 
أكمل تمن لم يعرف تلك الأسماء» بل آمن بها إياناً مجملء أو عرف بعضهاء 
وكلما ازداد الإنسان معرفة بأساء الله وصفاته وآياته. كان إيانه به 


أكما 1. 

؟- أنه يزيد وينقص من جهة الإجمال والتفصيل فيم| وقع منهم. 
“- أنه يزيد وينتقص من جهة علم القلب وتصديقه. 

5 - أنه يزيد وينقص من جهة المعرفة القلبية وهى دون التصديق. 


4- أنه يزيد وينقص من جهة عمل القلب كالمحبة والخوف والرجاء 
وغيرها. 


5- أنه يزيد وينتقص من جهة أعمال الجوارح الظاهرة. 
- أنه يزيد وينقص من جهة استحضار الإنسان لأوامر الدين الحنيف 


" ١85-18٠١ كتاب الايمان. لشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى " ص‎ )١( 


مم ا 2111111 
8- أنه يزيد وينقص من جهة أن الإنسان قد يكون منكرا ومكذبا بأمور, 
لا يعلم أنها من الإيمان ثم يتبن له بعدها أنها منه» فيزداد بذلك إيانه. 


4- أنه يزيد وينقص في هذه الأمور من جهة الأمور المقتضية لما. 
الجهة الثانية: 
أن الإيهان يتفاضل من جهة فعل العبد ويتضح ذلك بأمور: 


-١‏ أنه ليس الإيهمان الذي أمر به شخص من المؤمنين» هو الإيهان الذي أمر 
به كل شخص. فإن المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدار من 
الإيهان» ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك. وأيضا فمن وجب عليه الحج 
والزكاة أو الجهاد يجب عليه من الإيهان أن يعلم ما أمر به» ويؤمن بأن الله 
أوجب عليه ما لا يجب على غيره إلا مجملاً» وهذا يجب عليه فيه الإيهان 


المفصل. 


-١‏ أن الناس يتفاضلون في الإتيان به مع استوائهم في الواجب» وهذا 
الذي يظن أنه محل النزاع» وكلاهما محل لنزاع شعب الإيمان. 
قال القاضى عياض: تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد. 


على التفصيل 5 الإيان هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب» وأعمال 
اللسان» وأعمال البدن. 
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فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات: وتشتمل على أربع وعشرين خصلة: 


الإيهان بالله: ويدخل فيه الإيهان بذاته» وصفاته» وتوحيده. بأنه ليس كمثله 


شىء. واعتقاد حدوث ما دونه. 
والإيان بملائكته. وكتبه» ورسله والقدر خيره وشره. 


والإيهان باليوم الآخر؛ ويدخل فيه: المسألة في القبر» والبعث» والنشورء 
والحساب. والميزان» والصراطء والحنة والنار. 


ومحبة الله» والحب والبغض فيه. ومحبة النبي يله واعتقاد تعظيمه: 
ويدخل فيه: الصلاة عليه» واتباع سنته والإخلاص» ويدخل فيه: ترك 
الرياء والنفاق» والتوبة» والنوف,. والرجاءء والشكرء والوفاء» والصبرء 
والرضا بالقضاءء والتوكل» والرحمة» والتواضع» ويدخل فيه: توقير 
الكبير» و رحمة الصغير»ء وترك الكبر والعجبء وترك الحسدء وترك الحقد» 
وترك الغضب. 


وأعمال اللسان» وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد» وتلاوة 
القرآن» وتعلم العلم وتعليمه. والدعاء» والذكرء ويدخل فيه: الاستغفار» 
واجتناب اللغو. 


ليسي ا 


وأعمال البدن. وتشتمل على ثهان وثلاثين خصلة: 


منها ما يختص بالأعيان وهي خمس عشرة خصلة: التطهير حسا وحكماء 
ويدخل فيه: اجتناب النجاسات. وستر العورة» والصلاة فرضا ونفلاء 
والزكاة كذلك؛ وفك الرقابء والجود. ويدخل فيه: إطعام الطعام وإكرام 
الضيف. والصيام فرضا ونفلاء والحج والعمرة كذلكء. والطواف. 
والاعتكاف. والتهاس ليلة القدرء والفرار بالدين» ويدخل فيه: الحجرة من 


دار الشرك» والوفاء بالنذرء والتحري في الإيهان» وأداء الكفارات. 


ومنها ما يتعلق بالاتباع» وهى ست خصال: التعفف بالنكاح» والقيام 
بحقوق العيال» وبر الوالدين» وفيه اجتناب العقوقء وتربية الأولاد. 
وصلة الرحمء وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد. 


ومنها ما يتعلق بالعامة» وهي سبع عشرة خصلة: القيام بالإمرة مع العدل, 
ومتابعة الجماعة» وطاعة أولي الأمرء والإصلاح بين الناس» ويدخل فيه: 
قتال الخوارج والبغاة» والمعاونة على البر» ويدخل فيه: الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء وإقامة الحدود. والجهاد ومنه: المرابطة» وأداء الأمانة» 
ف أ الخمسء والقرض مع وفائه» وإكرام الجار» وحسن المعاملة) 
وفيه جمع المال من حله ٠»‏ وإنفاق المال في حقهء ومنه ترك التبذير 
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والإسراف: ورد السلام: و تشميت العاطس» وكف الأذى عن 
الناس»واجتناب اللهوء وإماطة الأذى عن الطريق ( . 


تعريف الكبيرة: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية <ل.: "ضوابط كثيرة للكبيرة» وأحسنها قول 
الماوردي: كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر» وورد عن 
الإمام أحمد مثله» وكونه الأحسن؛ لكونه أنه يشتمل على كل ما ثبت في 
النصوص أنه كبيرة» فيشمل ما ورد فيه الوعيد: من حدء وما قيل فيه ليس 
مناء وما ورد فيه نفي الإيهان عمن ارتكبه؛ لأن النفي لا يكون لترك 


مستحب ولافعل صغيرة"(). 


وقال العز بن عبد السلام ل: " وقد ضبط بعض العلماء الكبائر: بأن كل 
ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن فهو من الكبائر ". 
قال القرطبي أبو عبد الله المفسر <#ل:" كل ذنب عظم الشرع التوعد عليه 


بالعقاب وشدده؛ أو عظم ضرره في الوجود فهو كبيرة وما عداه صغيرة.". 


)١1(‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري (ج ١1/ص:‏ ١ه‏ مه) 

)١(‏ موقع د. قذلة القحطاني »© أبرز مسائل كتاب الإيمان لابن تيمية » قال الماوردي من 
العافقية" : (#العورة ها وجيت :قي" كدان كونمه إلنها لوغيد ) لقلا عن فب البارئ 
5/3 6) 
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وقال القرطبي أبو العباس شارح مسلم كله: "والصحيح إن شاء الله 
تعالى: أن كل ذنب أطلق الشرع عليه أنه كبير» أو عظيم, أو أخبر بشدة 
العقاب عليه أو علق عليه حداء أو شدد النكير عليه وغلظه» وشهد 

بذلك كتاب الله أو سنة أو إجماع فهو كبيرة". 


وقال الذهبي خلّه: " والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب شيئا 
من هذه العظائم ما فيه حد في الدنيا؛ كالقتل والزنا والسرقة» أو جاء فيه 
وعيد في الآخرة؛ من عذاب» أو غضبء أو تهديد» أو لعن فاعله على لسان 
نبينا محمد ق فإنه كبيرة". 


وقال النووي خلّه:" وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: كل ذنب كبر 
وعظم عظا يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة ووصف بكونه عظيم| 
على الإطلاق. قال: فهذا حد الكبيرة» ثم لها أمارات: منها: إيجاب الحد 
ومنها: الإيعاد عليها بالعذاب بالنار» ونحوها في الكتاب أو السنة» ومنها: 
وصف فاعلها بالفسق نصاء ومنها: اللعن "(). 


))١5١ 217٠ /5( انظر: أقواكهم في: امحرر الوجيز (ه/ 5١؟)» "الجامع لأحكام القرآن"‎ )١( 
"مجموع الفتاوى"‎ .)١345 /8( شرح مسلم" (؟/ 85)» روضة الطالبين‎ ».)١188 /١( "الْمْفْهِم'‎ 
دهي م هكا)ء "الكبائر" ن١ (89): "تفسير ابن كثير" (؟/ 27485 2)585 شرح‎ -كه٠.0/1١(‎ 
"نيل الأوطار"‎ »)١5 2٠١ /١( "الزواجر"‎ .)١84 /١١( الطحاوية (؟/ 555)» "فتح الباري"‎ 
(ا عوم).‎ 


[آذ اب 


حكم مرتكب الكبيرة: 
حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا: 


حكمه في الدنيا إنه مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته فلا 
يعطي اسم الإيمان المطلق» ولا يسلب مطلق الاسم » ولا ينفى عنه مطلق 
الإيهان("2. 


حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة: 


مرتكب الكبيرة إذا مات غير تائب من كبيرته فهو في مشيئة الله إن شاء عفا 
عنه وأدخله الجنة بغير عذاب » وإن شاء عذبه إلى حين ثم أخرجه من النار 
وأدخله الحنة(") . 


إجماع الأمة على حكم مرتكب الكبيرة 
قال ابن تيمية ل : " وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان ؛ وسائر 


أكمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من 
إيهان"7» ولم يخالف في هذا الاعتقاد سوى الخوارج والمعتزلة. 


.)١5١:ص( شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان‎ )١( 
.)١175/5( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 
.)١7/ه/5( مجموع الفتاوى‎ )0( 


0د 2 

أصول الإيمان الستة 

الأصل الأول من أصول الإيمان 

الإيوان بالله تعالى 
إن الإيان بالله جل وعلا يشمل الإيعان يوجوده و بربوبيته وألوهيته 
وأسرائه وصفاته . وما يجب له من صفات وأساء تليق بجلاله جل وعلا 
مما أخبر به في كتابه» أو ثبت من سنة نبيه محمد يَتهْ وهذه هي أقسام 
التوحيد الثلاثة» التى تشمل القسم الخبري العلمي الاعتقادي وتشمل 
توحيد الربوبية والأساء والصفاتء. والقسم الإنشائي الطلبي العلمي 
وهو توحيد الألوهية توحيد القصدء والإرادة» الذي دعت إليه الرسل» 
ومن أجله أنزلت الكتبء وأبى المشركون قبوله والاعتراف به )١(‏ 


الايهان بوجود الله سبحانه وتعالى: 
أدلة وجود الله تعالى من الفطرة» والعقل» والشرع. والحس: 
دليل الفطرة: 


3 القطاة يموع لل قار غتالنها نود ةنا هزه الرس سل وعد 
في قوله: <ِهُوَ أَلّذى يُسَيَرَكُمْ فى الْبَرْ وَألْبَحْرٍ حَوَ عل زا كل البلكد 
وَجَرَينَ بهم بريح طَدَ طَيْبَةٍ وَفَرحُوأ ها جَاءَتْهَا ريح عَاصِفْ وَجَاءَمْ هم ألْمَوْحُ 


.)5559/5( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ص 4554 -575» ومدارج السالكين‎ )١( 


لبحو بمسصححتحح م 
من كل مان وكثا أ أحبظط بوم عو أل لين ل ألتين لبن 
أَْجَيْئنَا مِنْ هَذِوء لَتَكُوئَنَ مِنَ الشَّكِرِينَ 4 (') أي: عرفوا أنه الهلاك 
فانقطع حينئذ تعلقهم بالمخلوقين» وعرفوا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة 
إلا الله وحده. فَدَعَوٌه مخُلِضِينَ لَهُ الدّينَ ووعدوا من أنفسهم على وجه 
الإلزام» فقالوا: «لين أَِْْئَا مِْ هذه لََكُونَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ4 متم 
أَنْحَامُمْ إِذَا هُمْ ,َ يبْغُونَ في الأزض بِعَبْرِ الحِّ4! "> :أ ناسو تلك الشدة 
وذلك الدعاءء وما ألزموه أنفسهم, فآشركوا بالله» من اعترفوا بأنه لا 
ينجيهم من الشدائد» ولا يدفع عنهم المضايق» فهلا أخلصوا لله العبادة في 
الرخاءء | أخلصوها في الشدة » ولكن هذا البغي يعود وباله عليهم» 
ولهذا قال: ليا أَيّهَا الَاسُ إِنّمَا بَمْيْكُنْ عَلَ أَنْفْسِكُمْ مَتَاعَ الي 
الدَّنْيّاك أي: غاية ما تؤملون ببغيكم. وشرودكم عن الإخلاص لله أن 
تنالوا شيئًا من حطام الدنيا وجاهها 0 
ا ثم يا مَرْجِعُكُمْ4 في يوم 
القيامة «قَدُيَبَءُ م ره 
الامسشير راع تعلو 9] 


(1) [يونس:؟؟] 

() إ[يونس:"؟] 

(9) إ[يونس:"؟] 

2 تيسر الكريم المنان في تفسير كلام المنان (ص: 507؟) للشيخ عبد الرحمن ابن سعدي 
لم الطبعة السابعة ١40(‏ ه) 


مم 21111110 
وهذا من أبرز دلائل التوحيد فادام أنهم لا يلجئون في الشدة إلا إلى الله 
ولا يكشفها عنهم إلا هوء إذن فالإخلاص والتوحيد هو المطلوب في سائر 
الأوقات والأزمان» ولما ركب عكرمة بن أبي جهل7") البحر» وماج البحرء 
وأخذوا يتضرعون إلى الله جل وعلا »كان ذلك سبب إسلامه والقصة» ىا 
رويت عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله 
يه الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين 
بأستار الكعبة عكرمة بن أبي جهلء وعبدالله بن خطل 7" ومقيس بن 
صبابة("! » وعبدالله بن أبي السرح 7“افأما عبدالله بن خطل فأدرك وهو 


)١(‏ عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي كان كأبيه من أشد الناس 
على رسول الله ق ثم أسلم عام الفتح وجاهد في سبيل الله في قتال المرتدين ف زمن أبي بكر 
رضي الله عنهماء مات شهيداً بأجنادين» وقيل يوم اليرموك سنة 5 ١ه‏ وقيل سنة ١(انظر:‏ 
الإصابة 5/5 ؟) (وانظر: تحذيب التهذيب 8.0/17؟) (وانظر: الأعلام 4/5 45-55 ؟). 

(؟) عبد الله بن خطل رجل من بي تميم بن غالبء وأمر الرسول ق بقتله لأنه كان مسلماًء 
فبعثه رسول الله ق مصدقاً وبعث معه رجلاً من الأنصار» وكان معه مولى له يخدمه.. فأمره 
بأمر فلم يعمله فقتله» ثم ارتد مشركاً وكان له قيناتان تمجوان النبي كته (انظر: السيرة 
4 (وانظر: فتح الباري .)5٠04-1/‏ 

() مقيس بن صبابة بن حزن بن يسار الكناني القرشي: شاعرء اشتهر في الجاهلية» كانت 
إقامتم مك وهو عن يرم على قسة الكخمر فى الكاهلية, شهل يدر سكا وأسلم اع له 
اسمه هشام, فقتله رجل من الأنصار خطأء وأمر الرسول ق بالدية» فقبضها. ثم ترقب قاتل 
أخيه حتى ظفر به وقتله» وارتد ولحق بقريش» وقال شعراً في ذلك» فأهدر النبي ق دمه 
فقتله نميلة بن عبد الله الليثي يوم فتح مكة» وقيل: رآه المسلمون بين الصفا والمروة فقتلوه 
بأسيافهم" (الأعلام للزركلي 87/1؟) وانظر: السيرة (76/54). 

(5) عبد الله بن سعد بن أبي السرح القرشي العامري» من بني عامر بن لؤي من قريشء فاتح 
أفريقية» وفارس بني عامر من أبطال الصحابة» أسلم قبل فتح مكة» وهو من أهلهاء وكان 


:-ب-ب 21100000 
متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث [(' وعمار بن ياسر وكان 
أشب الرجلين فقتله» وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق 
فقتلوه» وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصفة فقال أصحاب 
السفينة أخلصوا التكم لا تغني عنكم شيئاً هاهناء فقال عكرمة والله لئن ل 
ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره اللهم إن لك علي 
عهداً إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آني محمد يه حنى أضع يدي في يده 
فلأجدنه عفواً كرياء فجاء فأسلم .. (") الخريك>»فيذة الفظرة لا جه إن 
غير خالقهاء ولكن قد يعتريها غطاء من الشهوات والشبهات فيصرفها عن 
بارئهاء لكنها عندما تفيق منه لا تتجه إلا إلى بارتها... 


إن الإقرار بالرب تعالى» أمر مستقر في الفطرة لا يحتاج إلى دليل؛ لمن هو 
سليم الفطرة» وعلى هذا اتفق سلف الأمة وأتمتهاء وخالف في هذا أهل 
البدع من الجهمية 7؛ والمعتزلة (') » وبعض الأشاعرة (, فقالوا: إن 


من كتاب الوحي للبي ق» مات بعسقلان فجأة وهو قائم يصلي (سنة مه) وهو أخو 
عثمان بن عفان من الرضاعء (الأعلام (68-859/54) وانظر: السيرة .)77-1١/9/4(‏ 
بالكوفة وقيل قتل يوم الحرة» (الإصابة 5/7). 

(؟) رواه النسائي كتاب تحريم الدم؛ باب: الحكم في المرتد» حديث رقم: -١5/190( 5.١51‏ 
7) أبو داود في كتاب الجهاد» باب: قتل الأسير ولا يُعرض عليه الإسلام» رقم: 
ال ١‏ (؟/ه-5د) عن سعد بن أبي وقاص مختصر وقال المهيثمي : "رواه أبو يعلى 
والبزار.. ورجالهما ثقات. .١‏ ه» مجمع الزوائد )١79/7(‏ وروى بأطول منه البيهقي في 
الدلائل (38/5)» وانظر: صحيح سنن النسائي للألباني (57/9/-؟66). 

() أصحاب الجهم بن صفوان» وهم من الجبرية الغالية» من آرائهم: نفي الصفات كلهاء 
والقول بفناء النارء وأن الإيمان هو المعرفة فقدء وعندما ظهرت بدعهم» بترمذ» قتل 


2 
المعرفة لا تحصل إلا بالنظر () . ومنهم من قال بوجوب النظر 7 » وهذا 
القول باطلء فالفطرة السليمة لا تحتاج إلى النظر العقلي ولا الاستدلال 

لمعرفة الخالق» وإنما يحتاج ذلك من فسدت فطرته 7©) . 


00 


(0 


00 


00 


5) 


مسلم بن أحوز الجهم بن صفوان سنة 84١١هء‏ في آخر دولة بني أمية» (انظر: المقالات» 
ص 2780-5079 وانظر: الملل والنئحل للبغدادي» صه: 2١‏ وانظر: الملل والنحل 
للشهرستاني .)865/1١(‏ 

أصحاب واصل بن عطاء؛ وعمرو بن عبيد» يقال: إن سبب ظهورها أن واصل بن عطاء 
كان تلميذاً للحسن البصري» فسكل الحسن عن مسألة الفاسق هل هو مؤمن أو كافر؟ 
فأظهر واصل القول بالمنزلة بين المنزلتين ثم اعتزل حلقة الحسن يدعو إلى بدعته» ومن آرائهم 
نفي الصفات» ونفي خلق الله لأفعال العباد» ووجوب إنفاذ الوعد والوعيد» وتخليد مرتكب 
الكبيرة في النار» وهم فرق كثيرة قد تصل إلى عشرين فرقة منها: الواصلية» والعمرية الحذيلية 
والنظامية.. الخ. (انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي» ص98 وما بعدهاء والملل والنحل 
(5//اه-77) والملل والنحل للشهرستاني 57/١‏ وما بعدهاء واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين للرازني» ص١7‏ وما بعدها. 

الأشاعرة أصحاب أبي الحسن الأشعريء وكان في أول أمره من المعتزلة» ثم فارقهم وأسس 
المذهب الأشعري, ثم عاد في آخر حياته إلى مذهب أهل السنة والجماعة كما صرح في كتبه 
المتأخرة كالإبانة» ومقالات الإسلاميين» وإليه ينتسب الأشاعرة ومن آرائهم إثبات سبع 
صفات لله تعالى» ويخالفون أهل السنة في إثبات الكلام؛ وفي قوهم بالكسب وكان ظهورها 
في القرن الرابع المجري. انظر: الملل والنحل .)34-١7/١(‏ 

انظر: مجموع الفتاوى (4.0/15*-780") مجموعة الرسائل المنيرية ١91//5(‏ وما بعدها)» 
وشفاء العليل» ص5499-575» والمواقف للإيجي» ص8 2337-57 ودلائل التوحيد للقاسمي» 
ص .)١188-1١85(‏ 

انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص9”» والمواقف ص/؟2795-5 وتحفة 
المريد شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم البيجوري» ص .77-15١‏ 

انظر: مجموع الفتاوى (77/7). 


لتب 000 
وهذا القول تخالف للكتاب والسنة» وإجماع الأمة» قال تعالى: أي 

شك فَاطِرِ ألسّمْوتِ وَالْارْض 4 2 وم تعالى: لفقم و قِمَ وَجَهَكَ لِلدِير 
حَنِيفًا فِظَرَتَ لله أَلّى مَطرٌ ألكاس عَلَيْهَاً ا ييل لي أ ذَلِكَ 

ألتين القن وتعكق حك لكا 1 يفلئوة 004: 

قال ابن كثير له : يقول تعالى: فسدد وجهك واستمر على الدين الذي 
شرعه لك من الحنيفية ملة إبراهيم» الذي هداك الله لها .. وآنت مع ذلك 


لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خخلقه على 
(5) 


تا 
ا 


تا 


معرفته وتوحيده 


وفي الحديث عن أب هريرة خؤالهعنك قال: قال رسول الله: «ما من مولود 
إلا يولد على الفطرة» فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو د يمجسانه» ى] تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟» ثم يقول أبو هريرة 
نك "فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
الي 


]٠١:ميهاربإ[‎ )1( 

]٠:مورلا[‎ )9( 

() تفسير ابن كثير (ه/0"). 

(5) رواه البخاري في كتاب الجنائز باب: إذا أسلم الصبي رقم: )455-451//١( ١5351‏ ورواه 
أيضاً في باب ما قيل في أولاد المشركين رقم: )575/١( ١‏ عن الزهري به بنحوه. ورواه 
مسلم ف كتاب القدر باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم: 5585/7 (517/5١؟)‏ 


به. 


م ا 2111 
و هذا القول لم يؤثر عن النبي يه وهو المبعوث إلى الخلق جميعاً أبيضهم 
وأسودهم, عربهم وعجمهم. ول ينقل لنا قط أنه قال لأحد لا يصح 
إسلامك حتى تستدل عليه بالنظرء فلو كان ذلك واجباً لبيّنه يله لأمته 
ونّقل واستفاضء ولكان ذلك أول ما تعلمه الأنبياء لأتمهم.ويلزم من هذه 
المقالة» القول بكفر أكثر أهل الأرضء لأن أكثرهم عوام لا يعرفون معنى 
النظروالاستدلال. بل إيانهم بالله تعالى فطريء لم يحتج إلى شيء من ذلك» 
وهذا اللازم باطل إجماعا!"). 

قال تعالى: (هُوَ أل مُسَيَركُمْ في آلْبرِ وَالْبَحُرٍ حة عق إن كذ النلي 

وَجَريْنَ هم بريج طب وروأ ها جَاعنها ريح مُ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمْ الْمَوْحُ 

من كل مَكانٍ وَطُوأ أَنّهُمْ أجيط يهمْ دَعَوا لصي لك لي لين 
َخْجَيْئَنَامِنْ هَذِو لَمَكُوئنَ مِنَ ألشَّكِرِينَ 14" 


في الآية دليل وبرهان جلي من براهين التوحيد ودلائل الفطرة فإذا ركبوا 
في البحر وماجت بهم الأمراج وأحاطت بهم الشدائد عند ذلك تستيقظ 
فطرهم التي هي مفطورة على توحيد الله فتلهج الألسنة بالدعاء» وتتعالى 
الصيحاتء وتتجه القلوب إلى الخالق وحده. ويظهر صدق الالتجاء .. 
وهذا يصدر منهم تلقائياً بدون تقليد ولا نظر. 


)١(‏ انظر: فيما سبق: الفصل في الملل والنحل لابن حزم (717/4 وما بعدها)» والجامع لأحكام 
القرآن (1/+++-. )4 ومدارج السالكين »))53-70/١1(‏ ودلائل التوحيد للقامي ص 
»)١14-19(‏ ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان بن حسن -9١١/١(‏ 
.)0١‏ 

(0) [يونس:؟؟] 


اا ا 2111 
وفي هذا دليل على أن الخلق جبلوا على التوحيدء والالتجاء إلى الله في 
الشدائدء حتى الوحوش والبهائم ترفع رؤوسها إذا أصابها الجهد والجوع. 
فهذه جبلة في جميع المخلوقات 7 . 


وفي الحديث عن عياض بن حار (') خينعك أن رسول الله يقال ذات 
يوم في خطبته: « ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهاتم» نما علمني يومي 
هذا كل مال نحلته عبداء حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وإنهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أخللت لهمء 
وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناء وإن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عرءهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ..» () الحديث. 


ومن هنا نعلم أن دلالة الفطرة على وجود الله تعالى » أمر جبلي لا ينكره إلا 
معاند» حتى زعماء الكفر والشرك لم يكونوا يتكرون توحيد الربوبية» ولهذا 
جاءت الرسلء وأنزلت الكتب لتقرير توحيد الألوهية والدعوة إلى 
إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (755/8)» وفتح القدير للشوكاني (5/9*:-154) ودلائل 
التوحيد» ص937١.‏ 

(؟) عياض بن حمار بن أبي حمار بن مجاشع التميمي المجاشعي» صحابي سكن البصرة وروى عن 
النبي َه انظر: الإصابة لابن حجر (5//5). 

(9) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: الصفات التي يعرف بما في الدنيا أهل الجنة 
وأهل النار رقم: 7875 (91/5١م)»‏ ورواه أحمد في المسند )١7/4(‏ عن قتادة به. 


0 
أدلة وجود الله تعالى من العقل : 

ذكر الله تعالى الدليل العقلي والبرهاني على وجوده قال تعالى: جم خيقرأ 
مِنْ غَبْرٍ لَىْءِ م ُمْ ليون .أم حَلقُوأ آلسَموتٍ وال رض بل لا 
يُوقِنُونَ -أمْ عِندَهُمْ خَرَآيِنُ رَبِكَ أَمْ هُمْ الْمُصَِيْطِوُونَ 4" وفي البخاري 
عر ود الات رمهنت لحني ك1 بكرا و لحرت بالطو 
فلما بلغ هذه الآية: «أم خُلُِوا مِنْ عر شَيْءِ م هُمْ الخَاِقُونَ م حَلَقُوا 
السََّاوَاتِ وَالأَرْض بل لأَيُوقنُونَ م عِنَدَهُمْ حَرَائِنُ رَبّكَ أَمْ هُمُ الُصَيْطِرُونَ 
4 كاد قلبي أن يطير» (") 


أعظم إثبات على وجود الله تعالى(الخلق) - خلق الموجودات من سماء 
وأرض وجبال وأنهار وبشر وحيوان ونبات .. 

نضرب مثال : لو حدث أن لشخص قصرا مشيد أحاطت به الحدائق وقال 
لك أن هذا القصر ومافيه من كمال أوجد نفسه بالصدفة » لبادرت إل 
الإنكار» ابل اق اهن الخيسي واطتوال والكوت مز بعلتها وسيرها 
وأتقنها وقال تعالى : «وَف أَنمسِكُمْ أقَلَا مُبَصِرُونَ 14") 


دمل صنع اله تال قال تعالى : ِإصُنْعَ الله اذى أَنْمَنَ كلّ ئء إِنهُ 
خَبِيرٌ ما تَفْعَلُونَ)!') 


)١(‏ [الطور:هع-0ا"] 
(؟) رواه البخاري برقم (4 1/85) 
(©) [الذاريات:١1]؛‏ انظر: شرح أصول الإبمان (ص )١١ ١١‏ للشيخ محمد بن عثيمين له . 


(5) [النمل: 88]. 


ف 21 
وقال تعالى : «هَددًا خَلْقُ اللّهِ كَأْرُون مَاذَا حَلَّقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلٍ 
ف +2 عد لساك 3*7 ١‏ 


أدلة الحس الدالة على وجود الله : 

ومنها أولاً : . أننا نرى ونشاهد من إجابة الداعين بشائر الإستجابة لذلك 

لايحصل الشك .ء عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ يفتك قَالَ: « أَصَابَتٍ النَّاس سَنَهُ 

اس 
سُولٌ الله: َلَكَ ماله وَجَاعَ الْعِيَالُ» فَاذعٌ لله لاه فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا تَرَى في 


22010 


0 ءِ فَرَعَةَ انلق لل تله با بذ اتات أخثال 
البَالِء ثم 1 يَنِْلُ عَنْ مِثْيرِِ حَنَّى رَأَيْتْ الطَرَ يَنَحَادَ دَرُ عل ليه له 
َمُطِْا يَوْمنَاَلِكَ وَمنَ الكَدِ َْدَ لد وَالَّذِي َيه حَنَّى المع الأخرَى. 


وََامَ لِك الأعْرَايأَوْقَالَ حَبْدهُ فَقَالَ ار ل د الور الاك 


و 


ادع الله لد هع يدي فََالَ: ١‏ اللَّهُمَ حوَالينَاوَلَا عي ا يد |" 


اين لكان إلا الْمَرَحَتْ وَصَارَتِ الْذيئة مثل الخوبة يه وَسَالُ الْوَادِي 
وُشَهْرَ وَيِحِْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ حي إلا حَدَّتَ بالجود » 0 


]1١١ : [لقمان‎ )١( 
.)8510( (؟) رواه البخاري (975)؛ مسلم‎ 


0د 2 
ثانياً : . معجزات الأنبياء والرسل من عهد آدم عليه السلام إلى نبينا محمد 
يَكلهُ ومنها : . 

. القرآن الكريم 

؟ ‏ انشقاق القمر. قال تعالى : #اقْمَرَبَتِ السَاعَةُ وَاذْمَقَ الْقَمَرْ)ِ (' 
0-0 31 1 صل 3 


ار عرو ار أهلن فحة شا لوا سو لّ الله عكر 


يه فَأَرَاهُمْ القمر شِقَبَينِ مان كي زأز اا ب ار 
.حنين جلع التخلة . 


عَنْ لقال بن أبن كَمْبٍ عَنْ بي قلَ: « كَانَ التبيّ + َه يُصَلِ إل جذع 
نخلة إِذْ كَانَ جد عَرِيسَاك وَكَانَ يخْطْبُ إِلَ ذَلِكَ الجذّعء قَقَالَ وَجُلَ من 
أُصْحَابوئيَا رسول الله هل لك أن تجعل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة 
فتسمع الناس خطَيَتَكَ؟ قَالَ: نَحَمْ» فَصَنَمَ لَهُ نات دَرَجَاتٍ هن اللاي عَلَ 
امير فلا صّيِعَ الَْيرُ ووضع مَوْضِعَهُ الَّذِي وَضَعَهُ فيه رَسُولُ اللهَ يله بدا 
للنبى يه أنْيَقُومَ عَلَ ذَلِكَ اير َيَخْطْبَ عَلَيْه و م 
جذْعَ الَذِي كَانَ يَنطْبُ إِلَيْه حَارَ حَتَّى تَصَدّعَ وَادْشَقّ» قَترَلَ الي يه ب 
سَمِعَ صَوْتَ الجذْع فَمَسَحَة بيد ثم رَجَعَ إل لي نا همَ المندجد أت 


دلِكَ الجرع أبى ابن كعب رضى الله تعالى عنه؛ فكان عنده حَنَى يي وَأكل 


الْأَرَضَةٌ وَعَادٌَ رُقَانَ7»1) . 


]١ [القمر:‎ )١( 
)7619( (؟) رواه البخاري‎ 
.)19 رواه أحمد في مسنده (ه/‎ )6( 


- اخ ااا 
3 نبوع الماء من بين أصابعه . 

َالَ الْبَخَارِيٌ: تَنَا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقٌ بْن عَبْدٍ الله بن 
أ طلحة عن نس بن َلك كال يت ول ال يه انث صل 
الْعَضْرِ وَالْعَمَسَ النَّاسُ الْوْضُوء قَلَمْ يجَدُوه فأتى رَسُولَ الله َه بَوَضُوءٍ 


يد ار مهن 


َوَضَعَ وَصُولُ اللي يَدَهُفي ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا من 
أت المء يي ِنْتحتٍ أَصَابعه قتَوَضّاًالداس حتى توضأوا مِنْ عِنْدٍ 
آخْرِهِم " ود رَوَاهُ مُسْلِمْ ليلاي من طرق عن مالك به 
0 006 

ومن المعجزات التي تتعلق بالإسراء والمعراج أن قريشاً سألته عن وصف 
بيت المقدس وعن عدد أبوابه . فجلّ الله له بيت المقدس حتى وضعه أمامه 
فأخبرهم عما يريدون لم يخطئ في حرف واحد يقول رسول الله : «لما 
كذبني قريش قمت في الحجر فج الله لي بيت المقدس فطفقت أخيرهم 
عن آياته » وأنا أنظر إليه ».(") 

7 حجرٌ يسلم على رسول الله » عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله 
يَهُ : «إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه 
الآن»7). وغيرها من المعجزات التي ذكرت في كتب السيرة والتاريخ 


)١(‏ رواه البخاري »)١595(‏ مسلم (19؟55). 

(؟) رواه البخاري في مناقب الأنصار باب حديث الإسراء رقم )١885(‏ ورواه مسلم في الإيمان 
باب ذكر المسيح ابن مريم - عليهما السلام -, ورواه احمد (709/1). 

(*) رواه مسلم وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على المشكاة وانظر: حديث رقم: (/4/1؟) 


2 
١‏ -العصا التى تنحول إلى حية عظيمة عندما يلقيها» قال تعالى :«إوَمًا يَلْكَ 
بِيَمِيِنِكَ يَْمُوسَئ «قَالَ هي عَضَاىَ أَتَوَكُوا عَلَيْهَا وَأَهْشٌ بِهَا عَلْ عَتَمى 
وَكَ فِيهَا مَكَارِبٌ أَخْرَئ «قَالَ أَلْقَِا يِمُوسَئْ ١مَأْلْقَهَا‏ فَإِذَا هى حي تَسَى 
0 5 را اماك اي 

َال خُدْهَا وَلَا تَحَفْ سَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأو 4(') 

؟- قال تعالى ل ءَ مِنْ غَيْر سُوتٍ 
َيه أَخْرَئ 44(" 


“ا-ذكر الله تعالى أنه أصابهم بسبع آيات > «ِوَلَقَدَ أَحَذْك ءَالّ فِرْعَوْنَ 
بألسِيِنَ وَنَفْصٍ مِّنَ أَلكّمَوَتٍ لَعَلَّهُم يَذَّكَرُونَ مادا انهم أْخُمَتَدُ 
ل 6 4 .سد 2 و وو اداسة. © 05300 

ابي ارس ا مر 


0 
- ع 


طَيرُهُمْ عند نَ أللّه وَآلك ره هم لا يَعْلَمُونَ «وَقَالواً مَهُما تَاتِدَ بو 
مِنْ ءايه لَتَسْحَرَنَا بِهَا قَمَا كن لَكَ بِمُؤْمِنِينَ "كََرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ألظُودَانَ 


(1) [طه:ما؟-1؟م] 


0) [طه:؟؟] 


21 
جرا وافئلولشقاوع وم يت فقي قانتختزا وكاو يت 
مُجْرمِينَ 1 ( 


)١‏ بالسنين أصابهم فيها بالجدب والقحط. 
؟) نقص الثمرات فكانت الأرض تمنع خيرها. 
*") الطوفان الذي يتلف المزارع. 

4) الجراد الذي لا يدع خضراء ولا يابسة . 

65) القمل. 

0( الضفادع. 

٠‏ الدم الذي يصيب طعامهم وشرابهم 
يقول الله تعالى في سورة الإسراء:# وقد كينا مُوسَى يِسْعَ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ 
فَاسَأل بى إِسَتَاييلٌ إِذْ جَاءَهُمْ كمال له فرْعَْنُ إن لأَطُْكَ يا مُِتَى 
مَسْحُورًا 4(" الطوفان والجراد والقَمّل والضفادع والدم مع اليد والعصا 
والأخذ بالسنين ونقص الثمرات فهذه تسع آيات. (6) 
لوراك سي اه 0 
قال تعاى : هوَرَُولًا ِل بنى إِسْرَاييل ف كذ كذ جنم يآية ين ريسك 

ل نقح فيه فَيَكُونُ طَيْرًا بإِذْنٍ 
الله وَأَبْرِوعُ الأحْمة وَالْأَبْرَصَ خ الوق ب بدن الله وَأكَبَمُكُم يما 


4 


]١م8-1١1١:فارعألا[‎ )1( 

(؟) انظر: الرسل والرسالات » د. عمر الأشقر طلم (ص .)١1١9-1١١8‏ 
(0) [الإسراء: ]١٠١١‏ 

(4) موقع الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 


أدلة الشرع على وجود الله تعالى : 

ويراد به الآيات الشرعية التي أنزها الله تعالى على رسله ومنها :- 

التوراة» والإنجيل؛ والزبور» وصحف إبراهيم؛ والقرآن المهيمين عليها 
والناسخ لا » وما فيها من ذكر آيات الإيان» وبراهين التوحيد. وحقائق 
الإيهان» وقصص الأمم البائدة» ومعجزات الأنبياء . 


الإييان بربوبية الله تعالى 

معنى الرب : 

الرب في اللغة: "المالك» والسيدء والمدبر» والمري» والقيم» وال 
.وقال ابن الأنباري 7( :"والرب ينقسم على ثلاثة أقسام: يكون الرب 
الإاكه روكرة: ترك الشيد لطاع قال تحال لافمشق اوعفر 1 
ويكون الرب المصلح؛ رب الشيء إذا أصلحه .. ".ها" . 


] 49 : [آل عمران‎ )١( 

(؟) لسان العرب: مادة (ربب) وهو من كلام أحمد بن يحبى (5959/1). 

() عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري» أبو البركات كمال الدين الأنباري: من علماء 
اللغة والأدب وتاريخ الرجال كان زاهداً عفيفاً.. سكن بغداد وتوتي فيهاء الأعلام 
(ملاكم). 

]4١٠:فسوي[‎ )4( 


(5) لسان العرب: (400-401/1). 


آذآ اب 


التوحيل: مضدزن وكل يوخلء توحيدة ومنعناه التفردة والانفاء 17 


معنى توحيد الربوبية :"افراد الله بأفعاله فهوالخالق . المالك. المدبر » 
الخالق» الرازق» المحيي» المميت»ء السيدء المطاع .. الذي لا يُسأل عما يفعل 
وهم يُسألون» له صفات الكمال المطلق» وله تصرف العبادة» وهو الإله 
الحق» الذي يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. 

موقف الأمم السابقة من توحيد الربوبية  :‏ 

والإيان بربوبية الله جل وعلاء مركوز في الفطرة لا ينكره إلا معاند 0 
والاستدلال عليه يكون من قبيل التنبيه وإيقاظ الفطر الغافلة . 

اعترف به المشركونء قال تعالى: « قل من كم 7 التجماء 
َالأَرَضٍ أن يَمْلِك انشع َالأبَصرٌ وَمَن يُحْرِج آلحَىَّ مِنَ 
الميِك رج لمر لمَيِتَمَ الح وَمَن يُدََرُ لامر فَسَيَفُولُونَ 
مد مدل أل تَّقُونَ 4" 

وقوله تعاللى :قل لْمَنِ رض وَمَن فِيهًآ إن كش رْتعْلَمُوتَ 8) 
سَيَقُولُونَ لله + قل قل تَدَكَروت © قل مَن رب 0 
شيع َب لمر َلعَظِيم 2 سَيَقوُونَ لَه كل أَملا تَتَمُونَ 
© كل مَنْ بده مَلَكُوتُ كُلَ طَىءِ وَهُرَجيرُ وا حَرْعَتإد 
(1) انظر: الصحاح (1777/5) ولسان العرب (/450) مادة (وحد)» وبصائر ذوي التمييز 


(هو ددن" .)١‏ 
(0) [يونس:٠١"]‏ 


تت 00 يملبيجت تت 
كش تَعْلَمُونَ © سَيَعولنَ لله كل فأ شنحروت ©© 
4" ور عا وَلين كا هدرف خلن 1 لسّموات وَالأرْضَ 
يو أّد كل رك تَدَعُونَ من ذون الله ا ل الله 


بضر بضرٌ هَل هُنَّ كَشِفلت صو أَوْ أَرَادنَى بِرَحْمَةِ هَل هرك 


متكي لجس قر حَ كن ان عله تر لخر 00 
وخاطب اك لس د ا لمالاو لآ 


ىه رو 


00 


ما نشو وما لبون 2 ب لل ل إل هررت رض الْعَظِيم 
» () ويستدل بذلك أن معرفة الله تعال قطرية إلا تحتاح إل إنظر أو 
استدلال . 


منكري توحيد الربوبية  :‏ 

مع اعترافهم به فلم يدخلهم ف الإسلام. وم ينجهم من عذاب الله 
وسخطه وذلك لعدم اعترافهم بلازمه وهو توحيد الآلوهية »وصرفهم 
العبادة لغير الله." لم ينكر توحيد الربوبية أحد من البشر إلا طائفة من 
المكابرين» المعاندين» المنكرين لما هو متقرر في فطرهم؛ فإنكارهم نما كان 
بألسنتهم مع اعترافهم بذلك في قرارة أنفسهم. ومن أشهر من عرف بذلك 


(1) [المؤمنون:4/-89] 
(9) [الزمر:م؟] 
(0) |التمل:ه؟-5؟] 


0 
ل ليه : « أنا و بُكْمْ الأغل 4(" 
وقال: لاما عَلِبْتُ لَحُمْ مِنْ | له غَيْرِى 4 ١‏ كله را 
يقم عليها بينة» ولا دليل» بل كان هو نفسه غير مؤمن با يقول.قال تعالى 
على لسان موسى عليه السلام : لقال لَقَد عَلِمْت ما أَنْرْل َوْلَاء إلا رَبُ 
السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ بَصَايرَ وَإفْ لأَظتكَ يا فِرْعَوْنُ مَفْبُوًا 4(" وأخبر عز 
وجل وهو العليم بذات الصدور - أن كلام فرعون ودعواه لم يكن عن 
عقيدة ويقين» وإنا هو مكابرة وعناد قال تعالى: لوَجَحَدُوا يهَا 
وَاسْتَيقتنُهَا أَنْفْسْهُمْ ظلْمًا وعْْوا94) 

وممن أنكر ذلك -أيضاً- الشيوعيون» فلقد أنكروا ربوبية الله» بل أنكروا 
وجوده -سبحانه وتعالى!”) 

وهذا التوحيد فطرة في نفوس البشر ولم ينكره إلا طوائف من المنكرين 
والمعاندين وانكارهم بألسنتهم مع اعترافهم به في قرارة أنفسهم ومن 
أبرزهم  :‏ 

عو 

الشيوعيون املاخدة من أمثال ماركس ولينين : 


)١(‏ [النازعات:؛ ؟] 
(9) [القصص:م"؟] 
(0) [الإسراء:؟١٠١]‏ 
(4) [التمل:١]‏ 


(5) رسائل في العقيدة للشيخ. محمد إبراهيم الحمد (ج ” / ص: ) . انظر: الشيوعية للشيخ 
محمد إبراهيم الحمد. 


لابب 
؟ ‏ ( الفلاسفة الدهرية: الذين يقولون وَقَانُوَا مَا هى إِلّا حَيَائنا الدئيا 
َمُوتُ وَخَحيَا وما يُهْكُنا إلا التَهْرٌُ14". 

؛ ‏ غلاة الصوفية: لغلوهم في الأولياء وزعوهم أنهم يملكون النفع 
والضر» ويتصرفون في الأكوان» ويعلمون الغيب )(). 


الملل والنحل والفرق التي أشركت في توحيد الربوبية  :‏ 
المجوس الأصلية قالوا بالأصلين: النور والظلمة» وقالوا: إن النور أزلٌ» 


وا لظلمة محدثة. 
الثنوية أصحاب الاثنين الأزلييّن يزعمون أن النور والظلمة أزليان 
قديان . 


. النصارى: القائلون بالتثليث فالنصارى لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب 
ينفصل بعضها عن بعضء بل هم متفقون على أنها متحدة و يقولون: باسم 
الأب والابن وروح القدس إله واحد . 


. القدرية ومجوس الأمة : هم في الحقيقة مش ركون في الربوبية» وهذا لازم 
لمذهبهم؛ لأنهم يرون أن الإنسان خالقٌ لفعله فهم أثبتوا لكل أحد من 


الناس لُق فعله. والخلق إنيا هو مما اختص الله به؛ قالت تعالى: (َوَئنَهُ 


)١(‏ [الجاثية:؛ ؟] 
(؟) انظر: رسائل ف العقيدة للشيخ محمد إبراهيم الحمد (ج / "ا ص: 8 9) 


0 
خَلَقَكُمَ وَمَا تَعْمَلُونَ "١4‏ وأفعال العباد لا يخرجها شيء من عموم 


خلقه عز وجل "(١‏ 


دلائل الربوبية : - 


والمتأمل في هذا الكون الحائل بأرضه وسمائه؛ الناظر في بره وبحره؛ أجرامه 
وكواكبه. يعلم يقيناً أنه لا يمكن أن يوجد هذا العالم إلا بموجد أوجده. 
حي تادر ويقازيه دوت واحجده وعو الرجا جل وماد . قال تعالى: 1 

. أ د ا حو قن 


وقوله تعالى: وااتظثرا ب سارح َم هُمُ آلْحَلِقُونَ © أَمْ 
حَلقُوأ ممت رض يل لا يُوقنُونَ 0 .وقوله تعالى: 12 قل 


ار مادا فى آلسّموات وَالْأَرْض وَمَا شُغْنِى لد 0 
قو لا يوم 37 منون 004). 


قو لا 


ال 


(1) [الصافات:95] 

(؟) انظر: رسائل في العقيدة للشيخ محمد إبراهيم الحمد (ج / ا ص: 8 9) 
(©) [إبراهيم: ]٠١‏ 

(؛) [الطور:ه-5"] 


]٠١١:سنوي[‎ )5( 


اب 


00 


ره 
77 


اوفك على ار و ام طني ل ب 
َع إإذنف ذالِكُم أ رسكم فاعْبُدُوةٌ كد تدكررن 4".وقوله 
تعالى: «( قل من ير زككم مِنَّ الكمَاءٍ والأرض . 004 


تما لا شك فيه أن خلق السماوات والأرض من أعظم الدلائل على ربوبية 
الله عز وجل فلو نظرنا إلى السماء: لرأينا هذا البناء الشامخ الذي ليس به 
خلل ولا فطورء قد رفعه الله تعالى بلا أعمدة» وزينة بالنجوم» وجعلها فيه 
ا ا ل ءانف 
خَلقٍ آلتكملوت رض ولختللف ألَيِلٍ والتهسار والفلك 


ْتِى تجرى ف ابر ما ينف آلنَاس وَمآأَْرَل آله مِنَ آلْسَمَاءِ مين 
مآ فعا به آلأ©صٌ بَعْدَ مَوّتها وَبَكّ فيهًا من كل داه 
وتصَريق ألرٌيح وَآلسَّحَاب آلمسَكَرِ بين الْسكْمَاءَ َلأَرْضٍ 


بنتِ لَقَوْم يَعَقَُونَ 4 '! إن الله تعالى ذكره» ونبه عباده على الدلالة 


)١(‏ [يونس:"] 
(؟) [يونس:١"]‏ 


]١5 4 [البقرة:‎ )9( 


اف ١ب‏ 
على وحدانيته» وتفرده بالألوهية. دون كل ما سواه من الأشياء هذه الآية. 
.ها" , أي: آية خلق السماوات والاأرض. 


- 


هاهي الأرض: آية أخرى. دلالة ثانية على إبداع البارئ جلا وعلاء وعلى 
ربوبيته فقد جعلها قرارا ومستقرا لجميع الكائنات» وسخرها للإنسان» ثم 
اقتضت حكمته تعالى أن يجعل الجبال لما أوتاداء ولو لم يجعل عليهاالجبال 
الشامخات لم تكن مستقرة كا نشاهد» ولأصبحت تتكفأ تكفؤ السفينة» فلا 
يمكن أن يستقر عليها بنيان أو كائن. 


تأمل في خلق هذه الأرض من جوهر الترابء ولم تكن من الذهب أو 
الفضة أو الياقوت .. أو غير ذلك من الجواهر النفيسة» إذ لو كانت منها 
لفاتت مصالح الإنسان عليها وكذلك الحيوان (). 


- تأمل ما أودعها الرب تعالى من الكنوز الثمينة التي ينتفع بها الخلق في 
أمور معاشهمء وأهم ذلك (البترول) الذي يتدفق من باطنها ملايين 
الأطنان. 


- تأمل العيون التي تتفجر من باطنهاء على نحو لا يعلمه إلا الله تعالى» ثم 
انظر إلى تلك الأراضى المتجاروة» ومع ذلك فبعضها يختلف عن بعض 
فمنها ما يصلح للنبات والمرعى» ومنها قبعان لا تصلح لشيء من ذلك ("). 


)١(‏ جامع البيان لابن جرير (؟/75). 
(١؟)‏ انظر: التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» (ص85١).‏ 
() انظر: المرجع السابق» (ص75١)»‏ ومفتاح دار السعادة لابن القيم (١/1؟5).‏ 


211 
ولاشك أن ذلك من دلائل ربوبيته» وألوهيته وأنه الإله المستحق للعبادة» 


ولذلك قال تعالى:ط ذَالِكُم أله رَسْكُمْ ماعلاو أقَل تَدَكرونَ 
4 لم ل ا م 


كو 


لسَموات وَالأُر ض لَأيتٍ لَْوْمِ يتقو تقونت 4" ل 
سورة النحل: ( خَلقَ السموات لز لحت على عَمَا 


وى روه 


شرك 14 «ويقول تعالى: « ل ف الله مَلكَّ فَاطر 
| موت وَالأرض ينوط لِيَعْفْرَ كرون اتيك 4). إلى 
غير ذلك من الآيات التي لوتتبعتها لطال المقام» وكلها تشير إلى عظيم 
خلق السماوات والأرضء وما خلق فيها الله تعالى من عظيم الآيات وبين 


لواف لداعل وترية. 
فال تاللا إن بتكم أ آله 1 لْدِى حَلَقَ آَلسسّموات َالأَرْصٌ فى ست 


كك - 


ل ل اعرش مدَيه الأَرمَا ين مطفيع إل من 
بَعدٍ لانم دَلكُم اله كم فأعْبدُوه أكلا تدكرزن 4 


يونس:7] 
يونس:5] 
النحل: ] 
براهيم: ]٠١‏ 
يونس:7] 


الفا 7 اليد الس ة ل( سكس لضفا 
سر 
50 
مه 


م 0 
وقوله تعالى: « قل من يكم مِنَّ آَلسَمَاءٍ َالأرض أُمّن يَمِلِكُ 
2 وَالأبصرٌ ومن يخرج الك من ميت ورج لمحت 

م الحى ومن الام فُسيَقُولُونَ ٠‏ الله فَقَلَ أفَلا تتقون 
7 


إن تدبير الأمر في هذا العالم لمن آيات الله الباهرة. فمن الذي سخر الشمس 
أن تطلع صباحاً وتغرب مساءً؟! ومن الذي أجرى القمر في فلك معين لا 
يحيد عنه قيد أنملة؟! ومن الذي أجرى الأفلاك ب) لا يعلم كنهه إلا 
خالقه؟! ومن الذي أحيا وأمات؟! وأوجد من العدم؟! وأغنى وأفقر؟! 
ومن الذي أنزل من السماء ماءً فآحيا به الأرض بعد موتها؟! ومن الذي 
أخرج لنا من الأرض ثمرات مختلفاً ألوانها مع تساوي التربة والغذاء؟! من 
الذي يدبر أمر الساء والأرض ..؟! إنه بلا شك ولا ريب الله سبحانه 
وتعالى» وهو مع هذا لا يشغله شأن عن شأنء بل هو محيط بعلم كل ثشيء 
ليس معه شريك ولا ند. 


سر 


0 2 3 يُمَصَرِ الت ا بلقاء 1 0 
4 


]"١:سنوي[‎ )١( 


(؟) [الرعد:؟] 


0 2 
قال الإمام الشوكاني في تفسير قوله تعالى: (يدبر الأمر):"قيل يبعث الأمرء 
وقيل ينزل الأمرء وقيل يأمر به ويمضيه» واشتقاقه من الدبر» والأمر 
الشأن» وهو أحوال ملكوت السماوات والأرض والعرش وسائر 

ادرو الل 


وإذا كان الرب جل وعلا هو مدبر جميع أمور الدنيا والمعاش فله الحق في 
ل اا الال زد لار تيو كم 
فلا أحد غيره ب يستحق أن يتفرد بتلك الأمور العظيمة. 


- خلق الشمس والقمر 


- هاهي آية خلق الشمس والقمرء آية أخرىء ودلالة عظيمة على ربوبية 
الله عز وجلء قال تعالى: ( هْوَ آلْدِى جَعَلَ الشمس ضِيَاء قمر 
نُورا وَقَدرَهُم مَازِلَ لِتَعَلمُوا عَدَدَ آلسّنِينَ وَالْحَدان نا خَلقَ له 

دَلِكَإلا بالْحَوَ يْمَصَلُ ليت لِقَو م يَعلَمون014. 

- من الآيات الباهرات في خلق الشمس والقمر طلوع الشمس وغروبها 
على نمط معين. وكذلك القمر بنظام دقيق» لا يتخلف ولا يعتريه 
اضطراب. 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني (؟/177). 
(؟) [يونس:ه] 


مم ا 211100 
تأمل ماذا سيحصل لو طال النهار ولم تغرب الشمسء أو العكس فلو 
حصل ذلك لأحرقت الشمس ما على الأرض من نبات» ولو حصل 
0 


8 


تيرج تالمع قدرئة مال 5 نْ .يم 
© 31 َلشّمْسُ يَنْبَغى لهآ أن تذرك القمَرَ و1 56 
آَلتَّهَا رِ مَك نِ فَلّكِ يَسْبَحُونَ 14 

4 - اختلاف الليل والنهار 


إن في اختلاف الليل والنهار» وفي تعاقبه| لآية عظيمة لمن ألقى السمع 
وهو شهيدء ولهذا أكثر الله تعالى من ذكرها في القرآن العليم: » في آيات 
كثيرة» وبأساليب متنوعة .قال تعالى: ( نف أخيلش آلْيَلٍ وََلنْهَارٍ 


”يرو 


وما حَلقَ الله فى سمرت رض ع َقَوَمِ يقر © © 
4".ويقول تعالى: ١‏ تت 2 حَلقٍ لمات رض وَأخْتلف 
نَمل وَالنْهَارٍ لَآيَتِ لِأُؤلى الألبتب 6".وقوله تعال: «( وَهُوٌ 


)١(‏ انظر: العلم يدعو للإبمان» أكريسي موريسون صه5ه., والله جل جلاله لسعيد حوى, 
ص١‏ 4. 

(؟) [يس:م*-.غ] 

(5) [يونس:6] 

(8) [آل عمران:١٠5١]‏ 


0 
آنّدى جَعَلَ ألَّيَلَ وَآلتَهَارَ حلقَة لْمَنَ أَرَادَ أ أن يَدَكَرَ أَوَ 
00 4).وقوله تعالى: « ومن ايلتف مَامُكُم يالل وَأَلنْهَارٍ 

وَبتعَآوْكُم مّن فَضْلِه 014 


لما 
اما 
م 
ا 


فتأمل كيف جعل الله سبحانه وتعالى الليل سكناً تسكن فيه الخلائق» 
وجعل النهار لخروجهم وطلبهم الرزق في الأرضء فكيف كان الحال لو 
جعل الله تعالى النهار سرمداً» بلا ليل نسكن فيه؟ 


وتأمل لو جعل الله الليل سرمداً إلى يوم القيامة» كيف سيكون حالناء 
والظلام يغطي الكون وأمور معاشنا متوقفة» وهذا نبه الله سبحانه عباده 
إلى التأمل والنظر في هذه الآية بقوله تعالى: 8 قل ءيَش من جَعَلَ اله 
عَليِكُمْ الجر شية مدا إلى يَوْمِ القيمّة مَنَ لَه “غير أله يكم 


4011 


يضيَاءٍ ألا تَسْمَعُونَ © فل أَرَيَمِْن مَل آل ع م آلتهَارَ 
0 3 0 إلله 0 بات بليّل 


لاشك أن ذلك آية على ربوبيته جل وعلا (2 


)١(‏ [الفرقان:؟7>] 

(؟) [الروم:؟؟] 

]7؟-0١:صصقلا[‎ )9( 

0( انظر: مفتاح دار السعادة 81١‏ 06 


ا 20 
وآية أخرى في النوم الذي لا يستطيع أحدٌّ تفسيره» والوقوف على حقيقته. 
وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يعيش الإنسان دون أن ينام .كما ثبت طب 
الفرق الكبير بين نوم الليل» ونوم النهار» إذ إن نوم الليل له فوائد صحية» 
وينال الجسم فيه راحته بعيداً عن الضوضاء والصخب (") . 


ومن الآيات أيضاً تعاون الليل والنهار على تحقيق مصالح الخلق. مع 
اختلافهماء وما بينها من التضاد»ء وهذه كلها آيات على ربوبية الخالق 
فسا 1 7 


ه- ما خلق الله في السماوات والأرض 
قال تعالى: ١‏ إِنَّ في أختلف ألْيَلٍ ا وَمَا حَلَقَ ألَّهُ فى 


روم كو 


لمات وَالْأَرْضٍلَايتِ لْقَو م تفوت 4 


وهذه آية أخرى» وماذا عساك أن حيط به ما خلق اللّه 5 الجيارات 


سم >> 


0 فآل قال قل آنظرُوأ مّاذا فى لسوت رض وما 


ع ي عد ع م 


تُعْنى الْآَيتَ وَشرُعَن هَوْ ِل يؤمِنون 14). 


.)١٠١5-١٠١هص( انظر: مع الطب في القرآن»‎ )١( 
.)؟١9/4( انظر: تفسير الفخر الرازني‎ )١( 
[يونس:5].‎ )0( 


]٠١١:سنوي[‎ )4( 


2 0 


أولاً: الدلائل السماوية: 


من كواكبء وأفلاك» وأحوال المطرء والرعد» والبرق» والصواعق .. وغير 
ذلك مما هي آيات بينات على خالقها ومدبرها سبحانه وتعالى.فتأمل تلك 
الكواكب العظيمة» التي تفوق حجم الأرض آلاف المرات» بل قد تبدو 
الأرض بالنسبة لها كحبة الرمل» ولاشك أن عظمتها تدل على عظمة 
خالقها سياه 7 


وتأمل كذلك النجوم الزاهرة التي زين الله بها السماء الدنيا فقال سبحانه 
وتعانة 8 إن ركَكَا آَلسَّمَآءَ أَلدُتَيًا بزيئة لك ركب » لياو 
ذلك فهم بيتدون بها في ظلمات البر والبحرء ويستدلون بها على القبلة» 
وهم فيها منافع أخرى. " وهذه الكواكب مختلفة في صفات كثيرة فبعضها 
سيارة» وبعضها ثابتة» والثوابت بعضها في المنطقة وبعضها في القطبين, 
وأيضاً الثوابت لامعة والسيارة غير لامعة» وأيضاً بعضها كبيرة درية 
عظيمة الضوءء وبعضها خفيفة قليلة الضوء" () وهذه النجوم 
والكواكب متباعدة بعضها عن بعض بمسافات هائلة» لا تحسب إلا 


.)١ : انظر: العقيدة في الله» د. عمر الأشقر» (صه‎ )١( 
(؟) [الصافات:5]‎ 


(9) تفسير الفخر الرازي .)١١5/1١*(‏ 


ااا م20 
بالسنة الضوئية () » وهناك عدد كبير من النجوم لا يمكن رؤيتها بالعين 
المجردة. 


ثم تأمل المطر النازل من السماء على شكل نقط صغيرة» لا تؤذي من 
سَقطت عليه. ثم تتحول إلى أنهار وينابيع» عذبة طيبة المذاق () .ومن 
الآيات في خلقه أيضاً كونه سبباً لحياة الأحياء» قال تعالى: « وَجَعَلنَا من 
وه 1 2 5 
٠. - 5 3 3‏ 7 وس 1 9 
الأسباب في رزق العباد قال جل ذكره: « وق السّماء رِزفكم وما 
و م بير سمس 03 

عدون 04). 

ومن الآيات أيضاً ذلك السحاب المحمل بكميات هائلة من الماء» ومن 
ذلك يظل معلقاً بين السماء والأرض إلى أن يأذن الله تعالى بنزوله» وهذا 
من أعظم الآيات » وتأمل هذا الماء الساقط تجده عذباً حلواًء فإذا خالط 
مياه البحار والمحيطات عاد مالحا وهذا من الحكم العظيمة الباهرة» إذ لو 
كاذاكاء التحن عدي لعضن غل الكافات الح من سالك وغيرها أن 
تعيش فيه» وذلك بسبب العفونة والفساد الذي ينشأ من القاذورات 
الساقطة فيه فلا كان مالحا صار وطناً صاحاً لما يعيش فيه من كائنات 


)١(‏ السنة الضوئية حوالي: "5 مليون مليون وهي المسافة التي يقطعها الضوء في عام" هندسة 
النظام الكون في القرآن» ص5١‏ . 

(؟) انظر: المرجع السابق» ص5١-5١2‏ وص 54 7. 

(5) [الأنبياء:.] 

(4) [الذاريات: ؟؟] 


_ااااااااااااااظ ب 
وو دع . وتأمل حال البرق» والرعد؛ والصواعق؛ 
قال تعالى: شه هو أَنّدى يريكم ليق حَوَفًا وَظمَعنًا وبنشوة 
آلسّحَاب التْقَالَ © وَيُسَبْحَْ آلرَعْدُ بِحَمَّدمء َالمَلَتِكَهُ من 
خيفته وَيِرَسِل آلصّوّعِقَ فَيْصِيبٌُ يها من يَمَآْ ٠‏ وهم 
يُجَد نون ف الله وهو سّديد “محال ©) © له َعَوَة آلْحَق 116 
فهذه من الآيات العظيمة الكثيرة» لمن تأملها بعين البصيرة والتفكر! . 


ثانياً: الدلائل الأرضية: 


با في ذلك من أحوال النبات والحيوان والبحار والمعادن .. فتأمل أحوال 
النبات وما فيه من عيب صنع الله» إذ يسقى بباء واحد. ومع ذلك اختلفت 
0 وتباينت أشكاله» وتفاوت طعمه فهذا عنبء. وهذا تمرء وهذا 
زيتون .. فسبحان الخالق الذي أتقن كل شيء خلقه ( . قال تعالى: « 
وق الأب يط مُتَجَورتُ وَجَنتٌ من أَعْتَبٍ وَرَرْعَ وَتَخِيل 
صتوانٌ وير صِنوانٍ يُسقَى يمَاء واجد وَنْفَضْلَ بَعضَها عَلى 
بع ضبن الأحل إن فى ال كلامت لَْوْمِيَمْقِلُو 06 


]١؛-١؟:دعرلا[‎ )١( 
.)29/١( (؟) انظر: كتاب التوحيد للشيخ عبد المجيد الزنداني‎ 
[الرعد:4]‎ )©( 


ايف ١‏ سب 
قال تعالى: للا مَآم فَأَخْرَجَمَا يم نَبَاتَ 
كل طَىء فَأَمر َرَجِنَا مِنَهُ حَضِرًا ل ومن 
لتَخَلٍ من 58 قَنَوَانٌ دان وج جَنتٍ من عْتَابٍ وَأَلرّيَتسونَ 
لزان مُشْتَبهًا وَغَيْرَ مَتَشَلِه مر إل شُمَرو 15 أَثْمَرَ 


ويتُعممة إِنَّفَى دَلِكم يت 0 4" 


- وتأمل ما خلق الله تعالى من أنواع الحيوانات» فمنها ما يركب ومنها ما 
يحلب. ومنها ما يتغذى عليه» ومنها ما يحرس الإنسان وغير ذلك ما هو اية 
دالة على خالقه تبارك وتعالى (") 


وتأمل اللبن الذي يخرج طعاماً لذيذاً سائغاً 0 مع أنه يخرج من 
وخاالدم والفوجورمه اخد فه عنهي| لوناً وصفة ٠ ١‏ قال تعالى: ١‏ وَإنَّ 
لكورق لامر وو ور 
كبا حايص سا و14 


وانظر إلى البحار» والأنهار» والعيون وما أودعه الله فيها من عجائب 
الأسرار» حيث إن البحار تغطي حوالي ثلاثة أرباع الكرة الأرضية» ولولا 


(1) [الأنعام:49] 

(؟) انظر: مفتاح دار السعادة .)505/١(‏ 

() انظر: التفسير القرآني لقرآن لعبد الكريم الخطيب (5١1/1؟5).‏ 
(4) [النحل:1] 


0 2 
إمساك الله جل وعلا الماء لطفح وغطى جميع أرجاء المعمورة (' » وتأمل 
الأرضء وما فيها من آيات | سبق بيان بعض ذلك (") 


لاشك أن هذه الدلائل السماوية والأرضية كلها تدل على ربوبية الله تعالى 
وعظمته - سبحانه وتعالى-. 


5- جريان الفلك ني البحر 


قال تعالى: (مُوَآلَدِى يُسَتَرَكُمَئٍ الي َآلبَحر حي اذا شمف 
الثلك وَجَرسْنَ بهم بريح ب ا سر 


َجَآءَهُمُ الموج من كل مَكان وَظنوأ أ نَهُمْ أحيط يهم دَعَوا آله 
مخلصين هارن لبن جتنا بن دوه لكو من لكي 


2 


0 


ويقول تعالى في سورة إبراهيم: ١‏ ور لك فلك لتَجَرى ف 
آلبخر بأثرو وَسَمَرٌ لَكُمْ الأتهرٌ 4" وقوله تعالى في سورة 
الشورى: « وَمنّ دَايته آلْجَوَارٍ في البَّخر كالأغلم 8 


.)587-510/7/5( وسبعون برهاناً‎ »)7١ 5/١( انظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)١4-18( (؟) انظر: ص‎ 

(9) إ[يونس:؟؟] 

(5) [إبراهيم: 85] 

(5) [الشورى:؟"] 


لل هي ا 
وهذه آية عظيمة من آيات الله» فلهذه المخلوقات خواص معينة» تجعلها 
تظل باقية على سطح الماء» ولو اختلفت هذه الخواص التي أودعها الله 
تعالى في هذه المخلوقات ما جرت السفن على الماء» ومن هذه الخنواص 
كثافة الماء»ء وضغط المحواء. والتيارات المائية والهوائية» ودرجة الحرارة» 
وغير ذلك من المخواص التي ذكرها العلماء (') . 


- الرياح 


مص ب لم 


لكر بات يسا قاصث بض العو 02 ار 
4 ("افهذه الرياح التي تملاً الكون, : فاشها ان ونا لك مطل 


وهي من آيات ربوبيته. 


وهي أنواع ذكرها الله تعالى في آيات كثيرة» ومتفرقة في القرآن الكريم» بل 
وأقسم بها في مواضعء وذلك لشرفهاء ولما فيها من بديع صنعه وكمال 
قدرته.فمن أنواع 5 0 الذي يسير الفلك في البحرء ومن أنواع 
الرياح» الرياح اللواقح تقوم بتلقيح الأزهار ( فتكون بعد ذلك 
الثمار» قال تعالى:ه 2 أَلرْيحَ لوقح فَأَنرَّلَنَا من السسَمَاءِ مَاء 


)١(‏ انظر: تفسير الآيات الكونية د. عبد الله شحاتة» »)5١1(‏ وطريق الإيمان لسميح عاطف» 
ص 5ه. 

() [يونس:؟؟] 

(؟) انظر: جامع البيان (5 2370/1١‏ 57). 


عغتحححة اتبيه 


فَأَسْقَيسَكمُوهُ وصآ أَنشْمٌ لَه بحَرِنِينَ 4!. وهذه الرياح كا أنها تأتي 
رحمة» وبشرىء فهي قد تأني عذاباً ونقمة قال تعالى: 


ص د 20520311 هه واس 0 جه 7 ميد 5 
« وَفِ عَادِ إذ أَرَسَلنَا عليّهِم الرّيحَ العقيم (©© ما تَدَرَ من شَّىءٍ 
أُتسَّعَليّه ال جَعَلتَهُ كالكميم 04". 


لاشك أن هذا كله من آيات الله العظام. 


- الرزق 


قال تعالى:9 كل من يَرَزكُكم من التصماء لير 8 يَمَلِكُ 


آلسّمَعَ وَالأبَصرٌ وَمَن مُخَرِج آلْحّ مِنَ آلمَيت م : 
الح 211010111101 738 
9 


فالرزق من آيات الله العظيمة في هذا الكونء فانظر إلى رزق الأجنة في 
الأرحام؛ كيف يصل إليها عن طريق الحبل السري» وعندما تخرج من تلك 
الظلمات الثلاثء يفتق لها ثدي الأم فيخرج لبناً صافياً عذباًء يحوي جميع 
المواد الغذائية التى يحتاجها البدنء فإذا اشتد العود» نبتت الأسنان فتغذى 


)١(‏ [الحجر:؟؟] 
)١(‏ [الذاريات: 41١‏ -15] 


]م"١٠:سنوي[‎ )0( 


هي 
البدن بعد ذلك على الخيرات العظيمة التي تخرج من الأرضء وكما رزق 
الإنسان رزق الأسماك في أعماق البحر والدود في جوف الصخرء وكذلك 
ساق غذاء الحشرات التي لا تكاد ترى بالأبصارء وخلق لما وسيلة التقاط 
الغذاء إما بالمنقاره وإما بالمخالبء أو الخراطيم كلّ وما يناسب الخلقة التي 
جلت ف اي برد مومهل تقر ان فى الأرض إلا 
عَلَى الله ْقَهَا وَيَعَلممُسْتَقَجَهَا هَا وَُسعَودعَهَ كل بن كتلس مب 


4). ويقول جل ذكره: ( يَكأمهًا آلئّاس أذكرُوأ نِعَمْتَ لله ا 
هَل مِنَ للق حي رُ لهي ترفك شن الكتاد رض ل إل هر 
فَأمّى تؤْفَكونَ 04 00 

9- خلق السمع والبصر 

قال تعالى: « 9 مّنَ آلسكَمَاءِ وَآلأَرْضٍ أَمّن يَمْلِكْ 
لسع وَالأْبصّرٌ»" 


إن ما خلق الله عز وجل في هاتين الحاستينء لعالم وحده. وإن فيهما من 
دقيق وعجيب صنع الله» ما لا يمكن أن يخطر على بال. 

وني التعبير عنهم| بالملكية مع أنه مالك لكل شيء فيه إشارة إلى أن الإنسان 
بهاتين الحاستين يتعلم؛ فهما من أظهر الحواس في الإنسان إذ بدونم] لا 


)١(‏ [هود:] 
() [فاطر:؟] 


(؟) [يونس:١"]‏ 


0 2 
يمكن له المعرفة والتعلم» فهم| وإن كانتا من أسباب تفضيل الإنسان» 
وترقيه في العلم والمعرفة» فهما تحت تصرف الرب تعالى وفي ملكيته» وهو 

قادر على سلبهه (') . 


والأذن تتركب من الأذن الخارجية» والأذن الوسطى. والأذن الداخلية. 
وقد احتوت جميعاً على بديع خلق الله عز وجلء وعجيب صنعه» فتأمل 
الأذن الخارجية» كيف خلقها الله تعالى على شكل صدفة كثيرة التعاريجح؟ 
لتجميع الذبذبات الصوتية وتكسر من حلدتماء ثم تنقلها إلى القناة 
الغضروفية» ثم إلى غشاء الطبلة ثم إلى المخ فيترجمها إلى حروف وأصوات» 
فسبحان من أتقن كل شيء خلقه ("). 


ثم تأمل حاسة البصر وما فيها من دقيق الخلق فهي مكونة من ثلاث 
طبقات» تحوي من الأغشية» والأوعية الدموية» والأنسجة ما تحار فيه 
العقول» فمثلاً "العين الواحدة حوالي )١50(‏ مليون مستقبل حساس 
للضوءء وهي تسمى بالمخاريط والعصيء وطبقة المخاريط والعصي هذه 
هي واحدة من الطبقات العشرة (؛ , ٠مم).‏ ويخرج من العين نصف 
مليون ليف عصبي فينقل الصورة بشكل ملون"! . 


.)٠٠١/1١( انظر: التفسير القرآني للقرآن‎ )١( 
.77 (؟) انظر: تفصيل ذلك في كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن» د. محمد البار» ص5‎ 
. 5١ص ف مع الطب في القرآن»‎ 


ىآ ااا 
وتأمل أيضاً هذه الرموش والجفون التي تحيط بالعين» وذلك لحفظ العين 
ووقايتهاء وانظر إلى هذه الغدة الدمعية» التي لم يخلقها الرب جل وعلا 
عبثاء فقد ذكر العلماء من فوائد الدموع, تخفيف شدة الحزن» وترقيق 
القلب وتطهيره إذا كانت من خشية الله» بالإضافة إلى ترطيب العين 
وتنظيفها من الميكروبات والأتربة إذ تحوي مواد مطهرة (' . 


ومن الآيات أيضاً في خلق العين ما جعل الله لذه العين من قوة الإبصار 
حتى في الضوء الخافت. 


وه الآيات أنضا ووية عفن امتقو قاية لعفن الأقعة الت لا برزاها 
الإنسان من ذلك مثلاً: رؤية النحل للأشعة فوق البنفسجية» ورؤية البومة 
للأشعة تحت الحمراء (' » فسبحان الخلاق العليم. 


-٠‏ إخراج الحبي من اميت وإخراج الميت من اي 

قال تعالى: ومن يلك 9 2 وَل بَصرر وَمَن ييخرجٍ اك من 
الحيت ورج المجكة م الحىّ ومن مُدَبْرُ الأَمْرّ 4".وهذا 
لود عر كناف هل كرف ةوس لوف لعفا كر اود كوو ايا 


عشرات المرات» ولهذا تبلد الحس تجاهه» فضعف الشعور بمعاني العظمة 


."89-818/ انظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن» ص١٠ 74 وانظر:‎ )١( 
.١78ص (؟) انظر: العقيدة في الله» د. عمر الأشقر»‎ 
]"١:سنوي[‎ )9( 


مم 2111 
ودلائل الربوبية فيه» وإخراج الحي من الميت» وإخراج الميت من الحي 
تتعدد معانيه ىا ذكرها المفسرون: 

فمنها: إخراج الإنسان الحي من النطفة» والعكسء وكذلك إخراج الطائر 
الحي من البيضة؛ والعكس. 

ومنها: إخراج المؤمن من الكافر والعكس والمؤمن بمثابة الحي؛ والكافر 
بمثابة الميت. 

ومنها: إخراج النبتة الحية من البذرة الميتة [") . 

ولو قال قائل: إن النطفة»والبيضة. والنواة» تحتوي على مادة الحياة» كما 
ثبت في العلم الحديث» فالجواب على ذلك أن يقال: لنعد إلى نشأة الحياة 
فهل كان هناك مادة للحياة أصلاً؟ فالجواب قطعاً لا. ولا يستطيع أحدٌ 
الإجابة بنعم» إذ لو قال ذلك للزم الدور والتسلسل وهذا باطل.وهذه 
شبه يثيرها الملاحدة» ليشككوا في صحة الوحي وأقوالهم مردودة, كما أنه 
ليس شرطاً موافقة القرآن الكريم لكل نظرية علمية» فكثير من هذه 
النظريات التي اعتقد الناس صحتهاء ثبت بطلانها وتخالفتها للواقع 7 . 


وعلى العموم فإن ظاهرة إخراج الحي من الميت» وإخراج الميت من الحي 
من الدلائل الكونية» الدالة على وحدانية الرب وعلى قدرته على الخلق 
والإعادة.والواقع أن دلائل الكون شاهدة بوجود الرب تعالى» وربوبيته» 
وهذا لا ينكره إلا الملاحدة» حتى الحيوانات تشهد بذلكء فهاهو الهدهد 


(1) انظر: زاد المسير (00/1). 
إفة انظر: : مع الطب قُ القرآن» صه ه. 


حا اا 2111 
يستدل على صحة توحيده بإخراج الله تعالى الخبء وهو الماء من السماء 
والأرض . 

الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى  :‏ 

الألوهية فهي مأخوذة من آله. إلاهة وألوهة» وهي العبادة. والجمع آلحة. 
والإله كل ما عبد بحق وهو الله عز وجلء أو بغير حق كالأصنام وغيرها 
مما يعبد من دون الله عز وجل 7( . 

وقيل مأخوذ من ولاه. وقيل لاه يلوه لياها وفيه أقوال أخرى 7 , والأول 
المعتمد. 

وأما معنى توحيد الألوهية من حيث الشرع: ( إفراد الله بالعبادة ). 

( إخلاص العبادة لله تعالى وحده لا شريك له ) 

والعبادة هي : "اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» والأعمال 
الباطنة والظاهرة" () » فلا يدعى إلا الله تعالى» ولا يستغاث إلا بهء ولا 
يتوكل إلا عليه» ولا يذبح إلا له ولا يطاع إلا هوء ولا يرجى إلا هو .. 
الخ. 

وهو معنى لا إله إلا اللهءأي لا معبود بحق إلا الله. 

وهذا هو التوحيد الطلبي» وتوحيد القصد والإرادة» التوحيد العلمي 
الذي بينه جل وعلا في آيات كثيرة منها قوله تعالى: ١‏ كل يتأنُهًا 


.١50"ص وما بعدها) مادة أله» والقاموس المحيط»‎ 5717/1١7( انظر: لسان العرب‎ )١( 
.7؟5-؟١ص (؟) انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب»‎ 


(9) العبودية لابن تيمية ص 4» ومجموع الفتاوى (4 »)37-*/0/١‏ وبدائع الفوائد لابن القيم 
(ح/خ؟ ل ). 


أ 01 
مكانة توحيد الألوهية وفضائلة 


من أجله بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين فكل نبي أرسل في قومه فهو 
ود ل و ولق 
أَرْسَلنَا نُومًا إل قم مم فَقَالَ يُنقَوَ م اعَبدوأ آ آللَّهَ مَا 0 


00 


غبيرهة أَفَايِ ب تتقُون 0 


وهذا هود عليه د يقول: شه ولي عاد 0 ا قَال يلقوم 


وى ر ور 04 0 00 


عدوا الله كا لك فق إلله 3 ألا تَمّقُونَ 4").وهذا 58 
يقول :ل وَل ثمُود عاق ملكا مال كقزر بدو لَه ما لَكُم 


اي 0 < وَل مدي أَحَا اهم 


ما فال به بق يفوم اعْبُدُوأ آللَهَ ما لكم : 8 من إل غَبَه 014 وهكذا 
جيم الأتيناء والرسل يقاعوه إل عتادة الله وحده لا هريلف لم قال تماق : 


]م-١:نورفاكلا[‎ )١( 
(؟) [المؤمنون:؟]‎ 
]55 [الأعراف:‎ )( 

0 [الأعراف:92/] . 

1) 


الأعراف: 5/] 


« وَمَآ أَرَسَلَا مِن قَبَّلك من رُسُولِ إلا توح اليّه أنتمُ لآ الله الآ 
أن نَأ فاعْبُدُون #4 


من أجل هذا التوحيق كانت المخصومة'بين الأنبياء.وأفوامهع وأنولت 
لأجله الكتب. ومن أجله جرد السيف على أهل الشرك والجحود. ومن 
أجله خلقت الحنة والنار» وهذا التوحيد أنكره الكفار وأبوا قبوله مع 
اعترافهم بتوحيد الربوبية» ومع هذا فلم يقبل منهم؛ وكانوا من الخالدين 


في جهنم والعياذ بالله. 

وتو ا « وَيَعَبدُوبَ من ذون أله ما لا 0 و 

يُنفْعْهُمٌ وَيَفُولون همتؤلاء مُفَعَتوْنًا عند آل ه قل أَنْنَبْبُونَ 
لله ما لا لا يَعلَم في لسّملوات و في الأَرَض سسْتَحَتَهه ل 
عَكَا ست ر كور 6 


التوحيد السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهماء ىا 
حصل في قصة يونس عليه السلام» [ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في 
النار» إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل] ()» عن أبي سعيد 
الخدري ختنعك عن النبي. > نَم قال: «يدخل أهل الحنة الحنة, وأهل النار 
النار» ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 


)١(‏ [الأنبياء: 5 ؟] 
(؟) [يونس:8١]‏ 
(*) القول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن السعدي (ص5070ه). 


حا ا اا 211 
إيعان» فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون ني خهر الحيا - أو الحياة-(') فينبتون 
كما تنبت الحبة في جانب السيلء أل تر أنها تخرج صفراء ملتوية» (') لوأنه 
إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية] ()» ويدل على هذا: ما جاء في 
صحيح البخاري ومسلم عن عتبان بن مالك الأنصاري» أن رسول 
الله(يَةٍ قال : «إن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله»47) . 

أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل 0 الغام في البنيا والآخرة, قال 
تعالى : طواعْبُدُوأ الله ولا ُشرِكُوأ به شَيْمًا وَبالولَِيْنٍ إِحْسَانًا وَبِى 
الْقّرِقَ وَالْيَتاى وَالْمَسَاكِينٍ وَالْجَارٍ ذِى 7 وَاخْجَارٍ الْجُنّبِ وَالصَاحِبٍ 
بالجنب وَابْنِ السَبِيلٍ وما مَلَكْتْ أَيْمَانْحُمْ إِنَّ الله لا بحت عن كن 
عُحَْالاً مَحُوًا 4 (*). 

أن ليده من أسعد الناس بشفاعة النبي يعن أبي هريرة خينك أن 
رسول الله َكل قال : «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة» من قال لا إله إلا 
الل خالصا من قليف ار تقيهع 7 . 


)1١(‏ قال النووي في شرحه لصحيح مسلم (707 / 7) الحياء هنا مقصور وهو المطر سمي حياً لأنه 
تحيا به الأرض ولذلك هذا الماء 

يحيا به هؤلاء امحترقون وتحدث فيهم النضارة كما يحدث المطر في الأرض. والله أعلم. 

(؟) رواه البخاري (؟؟) ومسلم )١814(‏ 

(؟) القول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن السعدي (ص7ه). 

(4) رواه البخاري (455) ومسلم (5) 

(ه) [النساء:م] 

(5) رواه البخاري (319) 


آذ اس 
. من أعظم فضائله: أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في 
قبولها وفي كالماء وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد»ء فكلا قوي 
التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. 

. من فضائله: أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق مهم وخوفهم 
ورجائهم والعمل لأجلهم» وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي» 
ويكون مع ذلك متألها متعبدا لله لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه» ولا 
ينيب إلا إليه» وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه (') . 

وني السنة بيّن الرسول يَتُهذا التوحيد أكمل بيان وكان أول ما يدعو إليه 
المشركون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ففي حديث معاذ 
بن جبل لما بعثه إلى اليمن» قال له: "إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. 
فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك» 
فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالمهم» تؤخذ من غنيهم فتَّرد على 
فقيرهم, فإذا أقروا بذلك فخذ منهم, وتوق كرائم أموال الناس" 7" . 


(١)ا‏ نظر القول السديد للسعدي ص 54» مباحث في العقيدة د. عبد الله بن محمد بن أحمد 

الطيار (ص ٠‏ 5). 

(؟) رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي ق أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 
رقم: 797019 (ج5785/5)» ورواه أيضاً في كتاب الركاة» باب وجوب الرّكاة حديث رقم 
3١‏ (505/9) به بنحوه» ورواه في كتاب الرّكاة أيضاً باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس 
في الصدقة عن يحي بن عبد الله به بنحوه» حديث رقم: ١١89‏ (ج079/75). 
ورواه مسلم في كتاب الإبمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رقم: 79 )50/١(‏ 
عن ركريا بن إسحاق بنحوه وزاد (واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)» 
ورواه أيضاً في كتاب الإيمان من طريق أخرى. 


مما 2111 
وعن معاذ بن جبل - أيضاً - قال النبى يه : "يا معاذ أتدري ما حق الله 
عل العيادة فال الم ورضوله أغلهعقالة أميجدوكولا يدر كزايه ينا 
أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم؛ قال: ألا يعذيهه" (") 
وهذه الأحاديث وغيرهاء دليل على مكانة هذا التوحيد» وأنه أعظم 
الأعمال وعليه مدار صلاحها وفسادها () . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي ق إلى توحيد الله تبارك وتعالى 
حديث رقم 5918 (ج5585/7). ورواه في كتاب الجهاد باب اسم الفرس والحمار 
حديث 77١١‏ (ج70701/7) من طريق أخرى عن معاذ بن جبل بنحوه وزاد (فقلت يا 
رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا)» ورواه مسلم في كتاب الإيمان 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاًء حديث رقم: .٠ه‏ 
(ج١/وه)ء‏ ورواه في كتاب الإيمان بطرق أخرى أيضاً. 

(؟) وإذا علم ذلك وظهر لنا مكانة هذا التوحيد وأنه التوحيد الذي دعت إليه الرسل وهم أكمل 
الناس توحيداًء عرفنا ضلالة الصوفية في تقسيمهم التوحيد إلى ثلاثة أقسام توحيد العامة 
الذي يصح بالشواهد» ويقصدون به توحيد الألوهية التي دعت إليه الرسل» والنوع الثاني 
توحيد الخاصة وهو الذي ينبت بالحقائق» والنوع الثالث توحيد خاصة الخاصة وهو توحيد 
اختصه الحق لنفسه واستحقه لقدره؛ وضلالم - والعياذ بالله -- واضح للعيان» فهل يتصور 
أن يكون توحيدهم أكمل من توحيد الأنبياء والرسل هذا التوحيد الذي دلت عليه الدلائل 
والبراهين» وظهوره وجلاؤه» وشهادة الفطر والعقول به من أعظم الأدلة على أنه أعظم 
مراتب التوحيد؛ ونحن ع أن الدين 0 وأن 1 حل ق مي خاتمة 0 قال 


تعالى : 9 آليْوَمَ مَأَكَمَلَتُ لَكمْ ديا 6 ُعَلَيُكُمْ نِعُمَتى وَرَضيت 
آلإِسَلم دينًا» [ [المائدة: ؟] فلماذا لم يبين ذلك لأمته عليه الصلاة 000 
هلم الك إن / .ليها إناه خوك اق نويات عتلذل عولاء ستو ف راطق وكين 
السلف وليس هذا مجاله. انظر: مدارج السالكين (4/85/7) وما بعدها. 


20011 
استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية وتضمن توحيد الألوهية لتوحيد 
الربوبية: ‏ 


أولاً: الدلائل الكونية التي تدل على ربوبيته سبحانه وتعالى :ما سبق بيانه 
وتفصيله ('؟ من خلق السماوات والأرضء وتدبير الأمر» وخلق الشمس 
القمرء واختلاف الليل والنهارء وجريان الفلك في البحرء والرياح التي 
تجري بأمر الله والرزق» وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي. 
ونع قلقو زعا شوو ضوذلاك من الظاعر الكوفية ان دول ولالة وافجة 
* أن ذلك الخالق» البارئ» المصورء هو التق للعادة وحده دون 

ه.فكيف تصرف العبادة لغيره وهو الخالق» الرب وجميع الخلق لا 


و صف 


عا 1 خالل عل لا ( إِنُ يكم أَلَهُ آنْى حَلَقَ 


موت وَالأَرض فى سنّة أكام ُهٌ أَسْعَوٌ 00 عرض يُدَيْر 


أرما من مطفيع إل بش ذالكم أله ره ا 
أقَل تَدَ و 4[ رامع أنه تصرفون العبادة له» وهو خالقكمء 
ورازقكم؟! وكيف تصرفونما إلى آلحة ليست لما من صفات الربوبية 
شيء؟!لاشك أن هذا من أعظم الضلال.فكل من عبد غير الله» أو صرف 
شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فقد حاد عن السبيل وسلك سبيل الغواية» 
فهذه الآدلة الكونية العظيمة لابد لها من موجد واجب الوجودء وهو الله 


)١(‏ انظر: ص؟ وما بعدها. 
)١(‏ [يونس:"] 


ل تت 6 0 211 
سبحانه وتعالى» فلا خالق داهو وهو العيود المستحق للعبادة 8 
رنيو .قال تعالى: ولر ل دو ل علش نز الاود 
يدت ل اه يدوا آلْحَلقَ كم بيده كأ ني تؤْفَكون 4" 


-- 2 ودار هم 


و ان بعارهد اهام شرا عي « ومايتيح 
د لا إن لطن لا يتبى مِنَ نْحَي كا إن آله عَلِيم بما 
يَفُعَدُونَ 14" 

ومن الآيات أيضاً التي فيها بيان استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية 
قوله تعالى: « ألآإثك لله من فى النشحوك ومن فى الأرصن رما 
تع لين يَدعُونَ من دون آللّه سحا إن / يَكَبعونَ إل لان وَإنَ 
هم لصون 04 

وقوله تعالى: ( كل بايا آلنّْسُ إن كم فى سَلكِ من دينى قلا 


عبد لدي ين تَعْبْدُونَ من دون الله وَلكِن أَعْبد الله ألُذى يَعَوَفكٌُ 
يرثن او لون 64 


رورم 


)١(‏ [يونس:"] 
(؟) [يونس:"] 
[يونس:15] 
1 


000 


]٠١؛:سنوي[‎ )4( 


ا 01 
فهذه الأدلة الكونية في الآفاق وني الأنفس من أصرح الأدلة على ألوهية 
الرب تعالى» ولهذا من كانت فطرته سليمة» فإنه لا يجد بدا من التسليم 
والإيهان بالله تعالى ربا ومعبودا. 

كما جاء في الحديث الذي رواه النسائي عن أنس قال "خبينا في القرآن أن 
نسأل النبي ينه عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل 
البادية فيسأله» فجاء د من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك 
فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلء قال: صدق. قال: ومن خلق 
السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله قال: فمن نصب فيها 
الجبال؟ قال: الله» قال: فمن جعل فيها المنافع؟ قال: الله. قال: فبالذي 
خلق السماء والأرض ونصب فيها الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ 
قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة أموالنا. قال: صدق. قال: 
فبالذي أرسلك آلله أمرك مهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 
صوم شهر رمضان في كل سنة. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله 
أمرك بهذا قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه 
سبيلا قال صدق. قال فبالذي أرسلك آله أمرك بهذا. قال نعم. قال: 
فوالذي بعثك بالحق لا أزيدن عليهن شيئاً ولا أنتقص فلا ولى قال النبي 
يه لئن صدق ليدخلن الجنة" .١(‏ ش 


))١505-171/5ج(‎ 7١9١ رواه النسائي في كتاب الصيام باب وجوب الصيام ح رقم‎ )١( 
والحديث رواه البخاري مختصراً بنحوه من حديث أنس بن مالك بمعناه في كتاب العلم باب‎ 
ما جاء في العلم حديث: 57 (5/1"). ورواه مسلم مختصراً عن أنس بن مالك في كتاب‎ 
.)50/1( 8 الإيمان باب بيان الصلوات أحد أركان الإسلام رقم:‎ 


[آذآ ااا 
ولهذا كان الشرك من أعظم الذنب عند الله ىا جاء في الحديث عن 
عبدالله بن مسعود قال: "سألت النبي يِه : أي الذنب أعظم عند الله؟ 
قال: أن تجعل لله نداً وهو خالقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت:ثم أي؟ 
قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك, قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني 
حليلة جارك" (') . 


ومن هنا يتبين استلزام توحيد الربوبية» لتوحيد الألوهية وتضمن توحيد 
الألؤسة لتوحية الربوينة صنق ذلك أن من امن باش ربا خالا ورازقاء 
فهذا يستلزم ألا يصرف العبادة لغيره» إذ لا يستحقها إلا من اتصف 
بصفات الكمال وهو الله وحده جل وعلا.وأما ما تضمن توحيد الآلوهية 
لتوحيد الربوبية فمعناه» أن من عبد الله وحده لا شريك له. لابد أن يكون 
قد استقر في قلبه أنه رب العالمين» وأنه الخالق» والرازق» المدبر (') . 


)١(‏ رواه البخاري ف كتاب التفسير باب قوله تعالى: (فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) حديث 
رقم: 57017 (ج575/4١)‏ وفي باب قوله تعالى: (والذين يدعون مع الله إِلهاً آخر) الآية ح 
رقم: 454487 (ج1784/5) ورواه أيضاً في كتاب الأدب باب قتل الولد خشية أن يأكل 
معه ح رقم: 5ه (ج77/5١١)‏ وفي كتاب امحاربين من أهل الكفر والردة باب إثم الزناة 
ح رقم 5477 (ج59/5١)‏ وفي كتاب التوحيد باب قوله تعالى: (فلا تجعلوا لله أندادا) 
ح رقم 7085 (ج774/5) وف باب قوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك) الآية ح رقم ١55‏ ج7759/5. 
ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها حديث )١541(‏ 
(ج١90/1)‏ عن عبد الله بن مسعود به. 

(؟) انظر: العبودية» ص (58)» ومدارج السالكين :»)5١١/١(‏ وعقيدة التوحيد في القرآن لمحمد 
ملكاوي. ص .)١55-177(‏ 


--ب- اا 21100000 
معنى توحيد الأسماء والصفات  :‏ 

الإيهان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه» أو وصفه به رسوله َيه فيا 
ثبت عنه. على الحقيقة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل» ولا 


03 


ري 


معنى التحريف والتعطيل والتشبيه والتمثيل والتكيف . 

««التحريات معتاه: 'تغثير القاظ الأساء والضفات أو عنيينمعانيها: 

- التّعطيل معناه: سلب الصَّفات ونفيها عَنْ الله تعالى . 

. التكييف معناه: بيان الهيئة الي تكون عليها الصّفات فلا يُقال: كيف 
اشتوى؟ كيف يده؟ كيف وجهه؟ ونحو ذلك () 

التشبيه معناه : أن يجعل صفة من صفات الله تعالى مشبهة لصفة من 
صفات المخلوقين , أو العكس . 

التمثيل معناه : أن يجعل صفات الله تعالى تماثلة لصفات المخلوقين (') . 


الابهان بأسمائه وصفاته: ‏ 


إن الإيهان بأسماء الله وصفاته هو القسم الثالث من أقسام التوحيد» وهو 


(1) من حاشية كتاب "التّبِيهات اللّطيفة على العقيدة الواسطيّة" تأليف: الإمام عبد التحمن بن 
ناصر السّعديَّ / علق عليها: الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز . رَحمَهُمَا الله تعالى . ص: 
)١18100(‏ باختصار وتصرف بسيط " 

(؟) تيس رلمعة الاعتقاد (ص: 5”). د. عبد الرحمن المحمود. 


ا 201 
به من أكبر عوامل محبة الله عز وجل في القلوب وزيادتهاء وكذلك من 
غوامل زياذة الإيان (20:: 


قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: ‏ "إن معرفة الله تعالى تدعو إلى 
محبته وخشيته ورجائه وإخلاص العمل له. وهذا عين سعادة العبد» ولا 
سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته. والتفقه في فهم معانيهاء » بل 

حقيقة حقيقة الإييان أن يعرف الربٌ الذي يؤمن به» ويبذل جهده في معرفة أسائه 
وصفاته» حتى يبلغ درجة اليقين» وبحسب معرفقته بربه» يكون إيانه» فكلا 
ازداد معرفة بربه» ازداد إيهانه وكلما نقص نقصء, وأقرب طريق يوصله إلى 
ذلك: تدبر صفاته وأسمائه من القرآن(") . 


*** قواعد أساء الله الحسنى7)  :‏ 
القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كله حسنى» أي بالغة ف الحسن غايته» 


دع ى + و 


قال الله تعالى: 8 وَللّه الاسماء الخد كر يي وَدَرواً ألّذِينَ 
مُلَحِدُو فت أَسمتيم سَيُجَرَرنَ ما كَاثُوأ َعْمَدُونَ !". وذلك 
لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. لا احتهالاً 
ولا تقديرًا. مثال ذلك: "الحي" اسم من أسماء الله تعالى» متضمن للحياة 
الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال الحياة المستلزمة لكمال 


.)17/9( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 

)١؟1/1١( تفسير السعدي‎ )١( 

(؟) انظر: القواعد المثلى للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
(؛) [الأعراف:١٠/١]‏ 


م ص2 
الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها ومثال آخر: 
"العليم" اسم من أساء الله» متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل 
ولا يلحقه نسيانء قال الله تعال: ظعِلْمُهَا عِنْدَ رَقَ في كِتَابٍ لا يَضِلّ 
رَقّ وَلا يَنْمَى4' » العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاء 
سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. 

القاعدة الثانية: أسمء الله تعالى أعلام وأوصافء أعلام باعتبار دلالتها على 
الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني» وهي بالاعتبار الأول 
مترادفة لدلالتها على مسمى واحدء وهو الله عز وجلء وبالاعتبار الثانٍ 
متباينة» لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. ف "الحي, العليم» 
القدير» السميع» البصيرء الرحمن» الرحيم, العزيز» الحكيم" كلها أسماء 
لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى» لكن معنى الحي غير معنى العليم» 
ومعنى العليم غير معنى القدير» وهكذاء وإنا قلنا بأنها أعلام وأوصاف 
لدلالة القرآن عليهاء كما في قوله تعالى: طوَهُوَ الْكَقُورُ التَحِيهُ4!" , 
وقوله: وَرَبّكَ الْعَفُورُ ذو الرّحْمَ14 . فإن الآية الثانية دلت على أن 
الرحيم هو المتصف بال رحمة. 


)١(‏ [طه:مه] 
)١(‏ [الأحقاف:8] 


() [الكهف:8م8ه] 


0 2 
القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدٌٌ تضمنت ثلاثة 
أمور: 

أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. 

الثالك: توت كمه ومقتفناها: 

مثال ذلك: "السميع" يتضمن إثبات السميع اسم لله تعالى» وإثبات 
السمع صفة له. وإثبات حكم ذلك ومقتضاهء وهو أنه يسمع السر 
والنجوى. كا قال تعال: (وَلَُ كشتغ تيكتا إن لله حي 
بصيك4(". 

وإقولك لوصف عن دل بسنت مرو : 

أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. 

مثال ذلك: "الحي" يتضمن إثبات الحي اسم لله عز وجل وإثبات الحياة 


صفة له. 


]١ [المجادلة:‎ )١( 


ااا مم 1و2 
القاعدة الرابعة: دلالة أساء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة» 
وبالتضمن. وبا لالتزام. 


مثال ذلك: "الخالق" يدل على ذات الله» وعلى صفة الخلق بالمطابقة» ويدل 
على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن.» ويدل على صفتى 
العلم والقدرة بالالتزام. 

ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: طلِعَعْلَمُوا أَنّ الله عَلَ كُلّ 
شَنْء قَِيرُ وَأ الله كد أخآط بحل ئم عِلْم0(4 

القاعدة الخامسة: أسا)ء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها . وعلى هذا 
تحب الزقرك لتهااعل ما باك به الكتاك والسلة فلذ يراد فيها ول 
ينقصء لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء. فوجب 
الوقوف في ذلك على النصء لقوله تعالى: #وَلا تَقْفْ ا 
عِلْمُ إن السّمعَ 00 وَالْمُوَادَ مل أُولَيكَ كن عَنْهُ مَسْؤُولاً74) 

وقوله: ثُلُ ِنّمَا حَيمَ وَقَ الْقوَاحِ ما طهر مِنْها ١‏ وا بن الام 

وبق بقث الي ون ريو بالله ما ل يكرَلْ به سُلْطاناً وَأنْ تَقُونُوا 
عل الله ما لا تعْلَكُونَ74 » ولأن تسميته تعالى بيا ل يم به نفسه أو 


]١١ [الطلاق:‎ )١( 
(؟) [الإسراء:]‎ 
(؟) [الأعراف:"]‎ 


آذ اا 
إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى» فوجب سلوك الأدب في 
ذلك, والاقتصار على ما جاء به النص(') . 


القاعدة السادسة: أسماء الله ليس لها عدد محدد والدليل من السنة : 


هد د دي 2 


عن أبي هُرَيْرَةَ نفك أن رَسُولَ اللي قَالَ : « إِنَلله يِسْعَة وَتِسْعِينَ ام 
ماه إلا وَاحِدَا مَنْ أَخصَاهًا دَحَلّ لون اللرؤقة اتفاق العلماء 
على أن أساء الله تعالى ليست محصورة في هذا العدد . وكا: نهم استدلوا على 
عدم حصر أسماء ء الله م ا ار ل 

وإعو حرق الله ون تعره قال كال وقول ان لال وزننا مات 


5 
وو سة ماع 1 4 


م ولا حَرّنُ فَقَالَ : اللَّهمَّ إن عَبْدُكَ » وَابْنُ عَبْدِكَ » وَابْنُ أميِكَ » نَاصِيتِي 
بِيّدِكَ » مَاضٍ فّ حُكْمْكَ , عَدْلٌ ف مَصَاوُكَ » أَسألكَ بِكُلّ اشم هُوَ لَكَ 


7 6م لوعو > 


سَيِيْتَ به تَْسَكَ » أو عَلَّمتَهُ أَحَدًا من حَلْقِكَ » أؤ أنْرَلتَهُ في كتابك » أ 
اشتَأئت ب في لم اليب عِنْدَكَ » أن عل الْقْآنَ وبيعَ َي » وَنُورَ 
صَدذْرِي » وَجِلَاءَ 10 أَذْمَبَ الل عق وخر نهدل 
مَكَانَُ َرَجَا . فقيل : يا وَشُوَل اشعلا تتعلّمها ؟ فال :بل نتفي لَنْ 
توفي أن ها --" فقوله يه : ( أو اسْتَأئرتَ به في عِلْم الْمَيْبِ عِنْدَكَ 
) دليل على أن من أسماء الله تعالى الحسنى ما استأثر به في علم الغيب عنده 
» فلم يطلع عليه أحداً من خلقه » وهذا يدل على أنها أكثر من تسعة 


(1) انظر: (القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى) للشيخ محمد بن عثيمين (ص: من 4" 
الى ص: 5 ”7) 

.)557117( رواه البخاري (155؟)) مسلم‎ )١( 

(5) رواه أحمد (710717) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١18557(‏ 


6 2 
وتسعين .قال شيخ الإسلام " عن هذا الحديث ؟ " دا يدل عل . 
أنماء قيش وين " 7. 
القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها وهو 
أنواع: 
الأول: أن ينكر شيئا منها أو ثما دلت عليه من الصفات والأحكام؛ كما فعل 
أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. 
الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين» كما فعل أهل 
لتقي 
الثالث: أن يسمى الله تعالى با لم يسم به نفسه. كتسمية النصارى له: 
(الأب) . وتسمية الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة) . 

الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام» كما فعل المشركون في اشتقاق 
العزى من العزيزء واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين» فسموا بها 
أصنامهمء وذلك لأن أسمء الله تعالى مختصة به. لقوله تعالى: إوَلِلَّه 
الأَسْمَاءُ الس فَادْعُوهُ بِهَاك ('). والإلحاد بجميع أنواعه محرم, لأن الله 
تعالى هده الملحدين بقوله: لوَدَرُوا الَِّينَ يُلْحِدُونَ فى أَسْمَايه سَمُجْرَْنَ 


نا انوا يَحْمَلُوق74 . 


)71014 / 5( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
]١م٠١:فارعألا[ (؟)‎ 
]١/8٠١:فارعألا[‎ )9( 


آذ اااي 


ومنه ما يكون شركا أو كفرًا حسبا تقتضيه الأدلة الشرعية ('). 
القاعدة الثامنة: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها 


قواعد في صفات الله تعالى : 

١‏ . صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه 
كالحياة» والعلم» والقدرة» والسمعء والبصرء والرحمة» والعزة» والحكمة» 
والعلو» والعظمة» وغير ذلك. وقد دل على هذا: السمع والعقل والفطرة. 
أما السمع: فمنه قوله تعالى: طلِلَّدِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة مَكَلُ السَّوْءِ وَلنّه 
الْمَكلُ الأَعْلَ وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكِية14' والمثل الأعلى: هو الوصف الأعلى. 
وأما العقل: فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة إما صفة 
كمال وإما صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق 
للعبادة» ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنتقص 
والعجزء فقال تعال: وَمَنْ أَضَل مِمّنْ يَدْعُو مِنْ دُونٍ الله مَنْ لا 
يَسْتَحِيبُ لَه إِلَ يم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَايهمْ عَافِلُونَ74 

وأما الفطرة: فلآن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه؛ 
وهل تب وتُعَظَّم وتَعْيّد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة 


بربوبيته وألوهيته؟ 


)١(‏ انظر: (القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى) للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى 
(ص: 50-49) 
(0) [النحل:10] 


(9) [الأحقاف:ه] 


مم ا 2111111 
- وإذا كانت الصفة نقصا لا كال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى» كالموت» 
والجهل؛ والنسيان» والعجزء والعمى» والصممء ونحوهاء لقوله تعالى: 
لوَتوكلُ عَلَ الي الى لا يَمُوث74) 

: وإذا كانت الصفة كيالا في حال» ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله. 
ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق. فلا تَْبّت له إثباتا مطلقاء ولا تُنْمَى عنه نفيا 
مطلقاء بل لا بد من التفصيل» فتجوز في ا حال التي تكون كالآ» وتمتنع في 
الحال التي تكون نقصاء وذلك كالمكرء والكيدء والخداع» ونحوهاء فهذه 
الصفات تكون كالاً إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلهاء لأنها 
حينئذٍ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله» أو أشد. 
وتكون نقصا في غير هذه الحال» ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على 
ا ا لمر ا 
55 لوَمَكروا و 75> الدَّدُ و كد كه خَيْرُ الْماكِرِيقَ74” "وقول دإِنَهُمْ 
0 

؟ . باب الصفات أوسع من باب الأسماء؛ وذلك لأن كل اسم متضمن 
لصفة | سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. ولأن من الصفات ما 
يتعلق بأفعال الله تعالى» وأفعاله لا منتهى لماء كما أن أقواله لا منتهى لماء 


)١(‏ [الفرقان:/5] 
(؟) [آل عمران:؛ ه] 
(؟) [الطارق:ه١5-1١]‏ 


ا 2111 
قال الله تعالى لوَلَوْ أَنّمَا في الأَرْضٍ مِنْ سَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُهُ مِنْ 
بَعْدِه سَبْعَةُأَبحْرمَا َفِدَتْ كَلِمَاتُ الله إِنَّ الله عَزِيوٌ حَكِية274 . 

ومن أمثلة ذلك: أن من صفات الله تعالى: المجيء», والإتيان» والأخذ. 
والإمساك» والبطشء إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصىء كما قال 
تعالى: وَجَاء رَيق74" , وقال: طِهَلْ يَنْظَرُونَ إلا أن يَأتمَهُمْ الله في 
ظُلَلٍ مِنَ الْكَمَامٍ74" . وقال: ©تَأَحَدَهُمْ اللّهُ يدُنُوبِهة4) . وقال: 
وَيُمْسِكُ السّمَاءَ أَنْ تمَعَ عَلَ الأَرْضٍ إلا بإذنِو4” ؛ وقال: «إِنَّ بص 
رَيَْكَ لَشَدِيدُ74" . وقال: 5يُرِيدُ اللّهُ بِكُمْ الْيُْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمْ 
الْعْسْرَ74" . وقال النبي يله : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا»7. 

فمقت ابل قالع زناه «الضرفائة: عه الوح الوازوه ولا شعييه عا قاد 
نقول: إن من أساته الجائي» والآتي» والآخذء. والممسك. والباطش» 
وائر :3و إلنار لكو ستو ذلاك و رن هذا كان ولراك د نط1 


2 
عه 
أذ 


]١١ البروج:‎ 

]١8:ةرقبلا[‎ )0( 

(4) رواه البخاري ))١١55(‏ مسلم (0758). 

(9) انظر: (القواعد المثلى في صفات الله واسمائه الحسنى) (ص: 57 . /0) للشيخ محمد بن 


عتيمين. 


آذ اب 


وصفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: 


أولا< صفات شرت 

كالسميع؛ والعليم» والقدير. والحي» .. وهي كلها صفات كمال؛ وتنقسم 
الثبوتية إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ صفات ذاتية: وهي الصفات الملازمة لذاته سبحانه لم يزل ولا يزال 
متصفاً بها كالعلم» والحياة» والسمعء والبصرء والقدرة؛ والوجه واليدين. 
-١‏ صفات فعلية: تتعلق بإرادته ومشيئته. كالكلام والنزول؛ والمجيء. 
والإستواء... الخ. 

“- صفات ذاتية فعلية: أي أن الله تعالى متصف بها أزلاً وأبداً وأنها في 
الوقت نفسه تحدث آحادها بمشيئته وإرادته» كالكلام. 

ثانا ضفات سلية: 

وهي ما نفاها الله عز وجل عن نفسه كقوله تعالى: « وَلا يَعْلِلِم رثك 
د م 7" ولا تقتضي النفي المطلق بل النفي فيهاء لإثبات ضده من 
الكمال لأن النفي المحض لا كمال فيه ولا مدح» ويوصف به الجاد ى] يقال 
الجدار لا يظلمء لعجزه وعدم قدرته وهذا نقص ينزه الرب عنه فلا يظلم 


)١(‏ [الكهف:45] 


72575772- 


لكمال عدله وكقوله تعال: « لا يَعَرْبِ عَنَهُ مِثَقَالَ ذرّة 4 7"الكال 
عليف: 


بيان منهج السلف في الأسماء والصفات 


السلف الصالح هم أهل السنة والجاعة» الذين ساروا على نمج نبيهم محمد 
ارال كرو اح كوسشسي ويراح ا ماكر ستاك 
وسط بين التشبيه والتعطيل» فهم يثبتو عرق لماه بو الميكات 4 اك انا 
بلا تشبيه» ولا تمثيل» ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. قال تعالى: 


( لَيْسَ كَمقِلِِ طَىوَهَآَسمِيعْ آلْبْصِيرٌ) 9 

ا 050 '( وَمْوَالسميعٌ آلبَصِير» 
وغل العطلة وهرل تمان ا لَه آلصَمَدْ © 
م كلد وَل مُولذ © ا ف 9 


وضابطهم في هذا الباب: أن أسماء الله تو قيفية) ة» وهذا مذهب السلف قاطبة. 


)١(‏ [سبأ:"] 

0( انظر: التدمرية» ص/اه -9ه وانظر: الحق الواضح المبين» ص وما بعدها مكتبة المعارف» 
الرياض» وانظر: القواعد المثلى» ص ١١‏ وما بعدها. 

]١١:ىروشلا[‎ )9( 

]4-١:صالخإلا[‎ ):( 


لل- ‏ اف ب 
روى الدارقطني عن الوليد بن مسلو('! قال: "سألت الأوزاعي ومالك 
بن أنس وسفيان الثوري» والليث بن سعد. عن هذه الأحاديث التى فيها 
الرؤية وغير ذلكء فقالوا أمضها بلا كيف"( . 


قال أبو حنيفة حل ني الفقه الأكبر بعد ذكره الصفات وأنها على قسمين 
ذاتية وفعلية: "لم يزل ولا يزال بأسائه وصفاته لم يحدث له اسم ولا صفة لم 
يزل عالاً بعلمه» والعلم صفة في الأزل» وقادراً بقدرته» والقدرة صفة في 
الأزل» ومتكلاً بكلامه والكلام صفة في الأزل.وخالقاً بتخليقه والتخليق 
صفة في الأزل .. وفعل الله تعاللى غير مخلوق» وصفاته في الأزل غير محدثة 
ولا مخلوقة فمن قال: إنها مخلوقة أو محدثة» أو وقف أو شك فيها فهو كافر 
تاشتجال" اعلا 


وروى الذهبي عن يونس بن عبدالأعلى!'! قال: سمعت الشافعي يقول: 
"لله تعالى أسماء وصفات لا يسع أحد قامت عليه الحجة ردها"7 . 


)١(‏ "الوليد بن مسلم القرشيء» أبو العباس الدمشقيء» ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية مات سنة 
5" التقريب ص84ه5, وانظر: ترجمته في ميزان الاعتدال (5417-554//54) وتمذيب 
التهذيب ,.)١88-1١4/1١1(‏ 

(؟) رواه الدار قطني في كتاب الصفات ص ه“2ء ورواه الذهي في العلو عن الوليد بن مسلم 
(المختصر رقم 2١701‏ ص45 )١‏ وروي أيضاً نحوه رقم: ١5‏ ص47١2‏ وقال الألباني في 
المختصر: "إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات.. ا.ه. مختصر العلو: ص57 .١‏ 

(9) الفقه الأكبر مع شرحه ص١8١.‏ 

(5) يونس بن عبد الأعلى» أبو موسى الصدثيء وثقه أبو حاتم ونعتوه بالحفظ والعقل.. ووثقه 
ابن حجر مات سنة 55١هء‏ (انظر: ميزان الاعتدال »)58١/5‏ (وانظر: التقريب 
ص7 .)5١‏ 


11 
وروى اللالكائي عن محمد بن الحسن قال: "اتفق الفقهاء كلهم من المشرق 
إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء مها الثقات عن رسول 
الله يله في صفة الرب عز وجل من غير تغيبر ولا وصف. ولا تشبيه» فمن 
فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي يه وفارق الجماعة 
وي ا ا ل د د 
قال بقول جهم فقد فارق الجاعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء" (' . 
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد - رحمهم الله - قوله: لا 
يوصف الله إلا با وصف به نفسه. أو وصفه به رسوله يَيْلَُمن غير 
ل ل 1 يثبتون له ما أثبته 
لنفسه من الأسماء الحسنى» والصفات العلياء ويعلمون أنه:«ه 0 
كمد طيْة وؤف و الشبيخ البعيٌ14"' لا في صفاته» ولا في ذاتى 
ولا في أفعاله |.ها*) 


)١(‏ رواه الذهبي (المختصر ص77١)‏ وقال الذهبي: قد تواتر عن الشافعي ذم الكلام وأهله وكان 
شديد الاتباع للآثار في الأصول والفروع.. ا.ه. 

(؟) شرح أصول الاعتقاد رقم 4٠‏ (555-477/9). 

]١١:ىروشلا[‎ )9( 

(:) مجموع الفتاوى 51/5 2,5 وانظر: (9/5ه-58)» وانظر: معارج القبول .556-1755/١‏ 


ا 21112 
أما المخالفون لمذهب أهل السنة والجماعة. فهم طائفتان: 

الأولى: المشبهة!') : وهم صنفان» فصنف: شبهوا ذات البارئ بذات غيره» 
وصنف شبهوا صفاته بصفات غيره. 

ومجرد التأمل لهذا المذهب وتصوره. كاف في الرد عليه وبيان شناعته» فهم 
لم يعقلوا من معاني الصفات إلا على ما يفهمونه من صفات المخلوقين 
فجعلوا الخالق كالمخلوقء ولو أن أحداً من الخلق قال لشخص عظيم من 
الناس» إن يدك كيد الرجل الضعيف الحزيل» أو كيد الكلب أو الخنزير 
لاشتد نكيره لذلك» وعظم الأمر عليه؛ فكيف بالخالق -جل وعلا0", 


0 0 


والله تعالى يقول عن نفسه:ظ لون كمتليت 2 ووهو السّمِيع 
الْبَصِيرٌ 4" ولله المثل الأعلى. 


الثانية: المعطلة للصفاتء, الذين يعطلون - الرب - تعالى عن أسمائه 
وصفاته كالجهمية» والفلاسفة (؟) وغيرهم 7 . 


)1١(‏ أصحاب هشام بن الحكم الرافضي المتوق سنة ١9٠‏ في خلافة المأمون» وهم فرق شتى: 
منهم السبابية» والبيانية اتباع بيان بن سممعان, والمغيرية» والمنصورية» منهم الخطابية والحلولية.. وغيرهم 
(انظر: المقالات ص 505», والفرق بين الفرق ص 5١9-5١5‏ والملل والنحل للشهرستاني 
٠/١‏ وما بعدهاء والأعلام (//65). 

(؟) انظر: التوحيد لابن خزعة .)١97/١(‏ 

]١١:ىروشلا[‎ )0( 


2 هم أقسام فمنهم القدماء أصحاب أفلاطون وأرسطوا طاليس» ومنهم الفللاسفة المشاءون 
وأصحاب الرواق» وأساطين الحكمة» وفلاسفة الإسلام من أمثال الكندي والفارابي وزعيمهم 


حا ااا 211 
أو يثبتون الأسماء دون الصفات كالمعتزلة » وشبهتهم في ذلك إن إثبات 
الصفات» وهي شيء زائد عن الذات يستلزم تعدد القدماء و يستلزم 
عندهم التجسيم والتشبيه!. ومن المعطلة أيضاً من أثبت الأسماء وبعض 
الصفات» ونفي البعض الآخر كجمهور الأشاعرة» والماتريدية (') ومن 
وافقهم ()» ومذهب المعطلة يعود إلى المشبهة لأن المعطلة شبهوا أولاً ثم 
عطلوا ثانياً» ثم شبهوا أخيراً بالممتنعات والجمادات» فالجميع يلتقون في 
نقطة واحدة (4), 


ابن سيناء وفلاسفة الإسلام اتبعوا طريقة أرسطوا طاليس في جميع ما ذهب إليه.. أنكروا 
المعاد الأجسامء ونفوا الصفات.. وهم آراء أخرى شنيعة. 

انظر: الملل والنئحل ١5/8 250/١(‏ وما بعدها). 

.)559-710/9/١1( انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية ص17١-5١» ومعارج القبول‎ )١( 

(؟) اتباع أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الاتريدي» وهو من أئمة علماء الكلام نسبته إلى 
ما تريد (محلة بسمرقند) توفي سنة 88ه» عاصر أبا الحسن الأشعري» من آرائه: إن معرفة 
الله مدركة بالعقل» وإن أفعال الله تعالى أرادها الحكمة اختارهاء وإن كلام الله هو المعنى القائم 
بذاته وأكما قديمة. وإثبات رؤية الله تعالى في الآخرة وله آراء أخرىء انظر: الأعلام .)١9/9(‏ 
وانظر: جامع الفرق والمذاهب الإسلامية ص170١-١2171‏ وكتاب أبي منصور الماتريدي 
حياته وآراؤه. 

(9) انظر: الإرشاد للجويني ص17-/07 وأركان الإعان لوهبي سليمان ص5”. 

(4) انظر: مجموع الفتاوى (0/5؟). 


آذآ ااا ب 
الأصل الثاني من أصول الإيمان 
الإيهان بالملائكة 
أهمية الايمان بالملائتكة: - 


الإيهان بالملائككة ركن من أركان الإيهان في الدين الإسلامي, لا يتحقق 
الإيان إلا به. وقد نض اللماعل « لقا كاي وأخبر عنه البي عله في 
سنته» قال تعالى: #آمَنَ الَو يما َل يه من ره وَالْمُؤْنُونَ كل آمَنَ 
باللّه وَمَلَايَكُتهٍ وَكُتبهِ و2 مله( فأخيو أن الإيان بالملائكة مع بقية 
أركان الإيهان ما أنزله على ول وأوجبه عليه وعلى أمته وأخهم امتثلوا 
ذلك. وقال تعالى في آبة أخرى: لالَيْسَ الْيرّ أنْ تُوَلُوا وُجُومَكُمْ قِبَلَ 
الْمَضْرِقِ وَالْمَغْربٍ وَلْكِنّ لبن مَنْ 0 آمَنَ باللّه َالَو الآَخِرِ وَالْمَلَايِكَةٍ 
وَالْكِتَابِ وَالتَِّيِينَ14')فجعل الإيهان بهذه الخصال دليل اليرٌ- والبرٌ اسم 
جامع للخير - وذلك أن هذه الأشياء المذكورة هي أصول الأعمال 
الصالحة» وأركان الإيهان التي تتفرع منها سائر شعبه 


)١(‏ [البقرة: 66 ؟] 
(؟) [البقرة:117١]‏ 


كما أخبر الله عز وجل في مقابل هذا أن من كفر بهذه الأركان فقد كفر بالله: 
فقال: لوَمَنْ يَكْفْرْ بالله وَمَلَاكْتِه وَكثْيهِ وَرُسْلِهِ وَاليَوْم الآخِرٍ فَقَدْ 
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صَلَّ صَلَالَا بَعِيدَا4(') فأطلق الكفر على من أنكر هذه الأركان () . 
تعريف الملائكة: ‏ 


الملائكة أصلها "مآلك بتقديم ال حمزة» من الألوك» وهي الودالكرم حت 
وقدمت اللام فقيل مَلاك .. ثم تركت همزته لكثرة الاستعمال» فقيل ملك. 
فل| جمعوها ردوها إليه فقالوا ملائكة وملائك .." 7) وقيل أصله: ألك 
» قيل أصله: "ل أ ك" 7" وكلها مشتقة من الرسالة. 


والملائكة في اصطلاح الشرع  :‏ 

عالم غيبي مخلوقون, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء لهم قدرة 
على التشكل بأشكال مختلفة» عباد الله المكرمون. خلقهم الله من نور 
وأسكنهم السماء» وهم من عالم الغيب الذي أمرنا بالإييان به» ولهم صفات 
عظيمة ووظائف جسيمة (') منحهم الله تعالى الانقياد التام لأمره والقوة على 


]١>:ءاسنلا[‎ )١( 

(؟) أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة (ص: )٠١ ١‏ لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ 

.)١51١/5( الصحاح‎ )0( 

(5) انظر: بصائر ذوي التمييز (5/5 07). 

(5) انظر: المرجع السابق نفس الجزء والصفحة» والنهاية في غريب الحديث (7559/4)) ولسان 
العرب .)95/1١(‏ 

(5) انظر: منهاج السنة (7//9ه-78ه)» والإهان بالملائكة وأثره في حياة الأمة للشيخ صالح 
الفوزان ص ملك 


يي اس 


تنفيذه. 
الآدلة على وجوب الإيهان بالملائكة ومقتضاه: 


والأدلة على وجوب الإيهان بهم في قوله تعالى: ( عَامنَآلرسُولُ مآ أل 
اليه من :تمد مون كل كان بايد مسحو وكشي 
00 عرق فقت حكن لل الوأ سيقي ل 
عُْفْرَاتَكرََنَا وَإلَيكَالْمَصِيئُ)1". 


ل جوم 


ولول سس لْيَسَ آلبِنٌّ أن تُوَلُوا و ل لْمَشْرِق 
َالْمَغَرب وَلكنّ البو من ءَامَنَ ب لله انيور اج وَالمَلَبِكَة 
َالْكتَب وَالبيَنَ » 7" الذية. 


0 
اموأ باه وَرسُولِِ وَآلكمب أَلّدى نَرّل عَلَى رَسُولِ وال 2 
لذي أل من قبل ومن مَكفر به و ليد وي ولد 


وَآليوَ لخر فَقَدَ ضّلّ ضَللا' بع 5 بعيدًا بعيدًا 4(". 


)١(‏ [البقرة: 86 ؟] 
(؟) [البقرة:117١]‏ 
(*) [النساء:>١]‏ 


آذآ ااا ب 


والوييان بهم يقتضي ما يلي: - 
أولا: الإيمان بوجودهم. 


ثانياً: الإيمان بأمهم عباد الله المكرمون» لا يسبقونه بالقول» وهم بأمره 
يعملون» وهذا ينفي اعتقاد أنهم متولدون عن الله عز وجلء أو إنهم عقول 
فعالة» تعالى الله عم| يقول الظالمون علواً كبيراً. 


ثالثاً: الإيمان بهم على سبيل الإجمال والتفصيلء فالإجمال بهم يع 
والتفصيل فيمن ذكرهم الله جل وعلا في كتابه» أو ذكره لنا رسوله يَلهُ في 
سنته ما ثبت وصح عنه كجبريل» وميكائيل» وإسرافيل» ورضوان خازن 
الجنة» ومالك خازن النار وحملة العرش (الكروبيون )» وملك الموت )١(‏ . 


الكر وبيون: " الكروبيون الذين هم حول العرش وهم أشرف الملائكة مع 
حملة العرش. وهم الملائكة المقربون " 

رابعاً: الإيهان بها جاء من صفاتهم » ومن ذلك: 

اعنم خلقوا من النور وأن لهم أجساماً عظيمة وأن لهم أجنحة قال 
تعالى: « آلحَمَّدٌ لله فَاطر السَّموات والْأرْض جاعل الملشكة 


الأحاديث الصحاح » وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل والله أعلم .١‏ ه البداية 
والنهاية .)57/١(‏ 


ل ا 

رسك - 

لعل كل طن 521 

وق الحديك عن أي هزيرة حك قال: قال رسول الله يَكِْهْ : "إذا قضى الله 

الأمر في السماء» ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله. كأنه سلسلة 

على صفوان 7 قال عل ('': وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك - فإذا: 

ل ا 0 
و و ل و ا 

( يُسَبَحُونَ َيل وَآَلتهَارَ لا يَفعْرُونَ 04 

“" - ومن صفاتهم أيضاً جمال المنظر وحسنه ويهاؤه كما وصف ذلك عمر 

ا جبريل عندما أنى رسول الله يهف حديث جبريل ومن صفاتهم 

أيضا التشكل بأشكال ختلفة» ى) في حديث جبريل عن أبي هريرة خيعك 


]١:رطافإ‎ )1( 

(؟) "الصفوان: الحجرٌ الأملس. وجمعه ضّفِيْث وقيل هو جمعء واحده صَفْوائّة" النهاية في غريب 
الحديث (98/١؟).‏ 

(9) علي بن عبد الله أحد رواة الحديث وهو شيخ البخاري. 

(5) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى: 8 ولا تَنفَعْ آَلشْفَعَةُ عندَةد إلا 
لمَنّ أذنَ له 4 الآية. رقم )77١/5( 7١41‏ وفي كتاب التفسير أيضاً في باب قوله:« 
اللا مَن اسْتَرَّق السّمَعَ فَأَتْبَعَه سْهَابٌ شين 4 رقم 4574 (107/4) في كتاب 
التفسير أيضاً في باب: « حَتىّ إذا فرّع عَن قُلُويِهمٌ 4.. الآيةه رقم 45071 
)١18١5/5(‏ مطولاء ورواه الترمذي في التفسير باب تفسير سورة سبأ رقم 809171١‏ 
(ج57/8") عن سفيان به وزاد في آخره "والشياطين بعضهم فوق بعض". 

(ه) [الأنبياء:١٠؟]‏ 


اف ١ب‏ 
أن رسول الله يَيلْكان يوماً بارزاً للناس» إذ أتاه رجلٌ يمشيء قال: يا 
رسول الله ما الإيان؟ قال: "الإيان: أن تؤمن بالله وملائكته ورسله 
ولقائه» وتؤمن بالبعث الآخر". قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: 
"الإسلام: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤدي الزكاة 
المفروضة وتصوم رمضان" 5 قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: 
"الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى 
يراك". قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: "ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل» ولكن سأحدثك عن أشراطها: إذا ولدت المرأة ربتهاء فذاك من 
أشراطهاء وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناسء فذاك من أشراطهاء في 
خمس لا يعلمهن إلا الله: "إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما 
في الأرحام"؛ ثم انصرف الرجلء فقال: ردوا علّ. فآخذوا ليردوا فلم 
يروا شيئء فقال: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم"( 


فقد أتاه في صورة أعرابي» وقد يأتيه - عليه الصلاة والسلام - في صورة 
دحية الكلبي (') خينث. وى في حديث الثلاثة من بني إسرائيل الأبرص» 
والأقرع. والأعمى الذين أرسل الله إليهم ملكاً على كل واحد منهم 


»)١179:7/5ج(5‎ 535 رواه البخاري في كتاب التفسير باب "إن الله عنده علم الساعة "رقم‎ )١( 
وفي كتاب الإيمان باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان عن أبي حيان بنحوه‎ 
ورقم الحديث .5 (١/7؟)» ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب الإيمان والإسلام‎ 
وف الباب روايات عدة.‎ )"9/١( 9 والإحسان, عن أبي حيان به رقم‎ 

(؟) كما روى الإمام أحمد في مسنده )١41-١47/57(‏ عن عائشة - رضي الله عنها -. 


- خا 

ليبتليهم ') في صورة رجلء وكا في إرسال الله جل وعلا ملكاً إلى مريم - 
عليها السلام - وأيضاً الملائكة الذين جاءوا إلى لوط - عليه السلام - في 
صورة شبان حسان الوجوه وإلى إبراهيم -- عليهم السلام - قال تعالى: 


0 البرك قَالُوا سَللمًا 04" 

- ومن صفاتهم أنهم منزهون عما يعتري البشر من الجوع والمرضء 
رت 
4 ومن صفاتهم الموت فهم يموتون كما يموت البشر(”) 
5 ومن صفاتهم السمع» والبصر والكلام والأيدي والأقدام والصعود 
والنزول» ومن صفاتهم العلم والحياء ومساكنهم في الساء ويهبطون إل 
الأرض بأمر الله .. وغير ذلك من الصفات (4) 


خامساً: الإيهان بها كلفوا به من أعمال وهي كثيرة وجليلة من أهمها: ‏ 
لوي ل ار 

فهي التي تنزل بالوحي على الأنبياء والرسل» قال تعالى: « وما نك 0 
بات ده ا د دينا وم كاين رك ذنك و له 


73171 الحديث في كتاب البخاري كتاب الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم‎ )١( 
59514 عن أبي هريرة خيتعتك , ورواه مسلم في كتاب الزهدء رقم:‎ )1١77/6( 
(5/ا؟؟).‎ 

(١؟)‏ [هود:59] 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (5509-5770/5). 

(4) انظر: مختصر معارج القبول في تفصيل ذلك: الإبمان بالملائكة (رسالة ماجستير بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية للشيخ محمد بن سليمان الدرويش (من صه ه-8١).‏ 


كت السحتبب<ي بجي 
وقوله: « نَرَلَ به الرُوح الأَمِينُ © عَلَىْ فَلَبِكَ لتكونَ من 
١ 0 01‏ ِل الملتبكة 
ا 


وفي صحيح البخاري عن أم المؤمنين عن عائشة خينعكا أن الحارث بن 
هشام خينك سأل رسول الله يله فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ 
فقال رسول الله يله "أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي 
فيفصم عني» وقد وعيت عنه ما قال» وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً 
فيكلمني فأعي ما يقول". قالت عائشة - رضي الله عنها - ولقد رأيته ينزل 
عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً" 
4 

و الع رتان المذكورتان في هذا الحديث هما الحالتان الغالبتان» ى| ذكر ذلك 
ابن حجر خهل0) وإلا فقد جاءت حالات أخرى لمجيء الك ارصن 


كإتيانه في صورة أعرابي» وفي صورة دحية الكلبي وفي صورته التي خلق 


)١(‏ [مرم::5] 

(؟) [الشعراء:9١95-1١]‏ 

(©) [النحل:؟] 

(4) رواه البخاري في كتاب بدء الوحي باب كيف بدئ الوحي إلى رسول الله - ق - رقم 
“(١/4))؛‏ ورواه في كتاب بدء الخلق باب: ذكر الملائكة رقم 8٠57‏ (ج77/5١١)‏ عن 
هشام به. ورواه مسلم في الفضائل» باب: طيب عرق النبي ق في البرد وحين يأتيه الوحي 
رقم الحديث: )١815-1811(571‏ عن هشام بنحوه. 

(5) انظر: فتح الباري (53/1). 


ذزذ 11100000 
عليها ستائة جناح» على كرسي بين السماء والأرض وهي حالة نادرة ىا 
قالت عائشة فيه| روته عن النبي 22" وإنما هو جبريل لم أره على صورته 
التي خلق عليها غير هاتين المرتين "! الحديث » .وجبريل عليه السلام 
هو المختص بالوحي قال تعالى في وصفه انهه لول رَسُولٍ كر © 
ذى فو عند ذى ألْعَرَشُ مَكينٍ (2) شُطَاع كم أبين» (". فوصفه بأنه 
سرلا وأ ازور تدم لاخر قو ومكاة صلا وبا سيان وتعل )ران 
أمين على الوحي" () ويقول تعاى: « قل نرّلهُه روح آلقنُدُس مِن 
َتِكَ بألحَقٍ 14 . وقال تعالى: ١‏ قل مَن كانَ عَدُوًا لَحِبْرِيلَ فانم 


0-7 
م اميه 


لهم عَلَى قليكَ بإذن آللّه مُصِدقًا لما بَينَ يديه وَهَدّى 


وَنْشْرَمك للمؤبيوت 4 


وقد جاء في بعض الأحاديث التصريح بنزول غيره من الملائكة بالوحي 
ومن ذلك ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "بين| جبريل قاعد 
عند النبي يه سمع نقيضاً من فوقه. فنزل منه ملكء فرفع رأسه» فقال: 
هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملكء فقال: 


(1) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب معنى قوله تعالى: « وَلَقَد رَءَاُ ْله رك » 
رقم: /ا/١١ .)١59/1(‏ 

]؟١-١9:ريوكتلا[‎ )١( 

(*) إغاثة اللهفان »)١757/5(‏ وانظر: البداية والنهاية .)99/1١(‏ 

]١٠١؟:لحنلا[‎ )5( 

(ه) [البقرة:910] 


0 
هذا ملك نزل إلى الأرضء لم ينزل قط إلا اليوم» فسلم وقال: أبشر بنورين 
أوتيتها لم يؤتها نبي من قبلكء فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لن 
تقرأ بحرف منها إلا أعطيته" (') , 

وعن حذيفة قال: يَهُ: صلى العشاءء» ثم خرج فتبعته» فإذا عارض قد 
عرض له. فقال لي: "يا حذيفة هل رأيت العارض الذي عرض لي"؟ 
قلت: نعم قال: "ذاك ملك من الملائكة استأذن ربه يسلم علي» ويبشرني 
بالحسن والحسين أنبها سيدا شباب أهل الجنة» وأن فاطمة سيدة نساء أهل 
الحنة" (') والذي يظهر والله أعلم أن جبريل - عليه السلام - اختص 
بإنزال القرآن الكريمء وأما إنزال غير القرآن من الوحي فشاركه غيره ىا 
جاء في الأحاديث () . 

؟ - إنزال القطر من السماء وإنبات النبات» والموكل به ميكائيل - عليه 
السلام - وله أعوان ومنهم الموكل بالنفخ في الصور 7) . قال تعالى: 


/١5 رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة رقم‎ )١( 
عن ابن‎ )١8/9( 3417 والنسائي ف كتاب الافتتاح» باب فضل الفاتحة رقم:‎ )2514/١( 
الأحوص به.‎ 

(؟) رواه البيهقي في دلائل النبوة (2)7/9 ورواه أحمد في مسنده وفي أوله قصة (531/5) 

والحاكم في مستدركه بلفظ "أتاني جبريل.." الحديث (573/8) وقال الذهبي في التلخيص: 

صحيح (انظر: حاشية المستدرك «/4553) وقال الذهبي في التلخيص: صحيح (انظر: حاشية 

المستدرك /9 47 )» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)707/١(‏ 

(9) انظر: السيرة النبوية للذهبي ص 55. وفتح الباري .1//١‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية (40/1). 


لاف ١ب‏ 
ميق م ماش اس ساس 7 لد 2 ٠‏ صكومه 2 
( ونفخ في الصور فُصعق من فى السملوات ومن فى الأرض إلا من 
بسر مول 7ن 6 ساسا هيم َه 5-3 
غَاءَ آلهُ م فخ فيه أخْرَك فَإِذًا هم قِيَامٌ يَنظرونَ 014 

5 7 3 ب 3 7 274 و 00 224 دي له 
 "‏ ومنهم حملة العرش» قال تعالى : «( ويحمل عرّش ريك فوقهم 
يَوْمَبِد تملنية 14". 
وقال تعالى: ( وَتَرَى الملشكة حآفيت مِنّ حَوْلٍ العرّش يَسَبحُونَ 
بِحَمَد رهم وطبئ بََنَهُم بِلْحَقٍ وَقَِ ألْحَمْد ِل رب العَلَمِيَ 
0 
حملة العرش. وهم الملائكة المقربون" 7) . 

5 ومنهم الموكل بالنطفة في الرحم حتى يتم خلقها ويخرج من بطن أمه 

كما جاء ذلك مصرحاً في كثير من الأحاديث. 

5 ومنهم الموكل بالجنة وإعداد النعيم لأصحابها » وفي مقدمة هؤلاء 

رضوان - عليه السلام - خازن الجنة. 

ومنهم الموكا بإيقاد النار وإعداد العذاب لأهلها الزبانية» وفى مقدم: 
ومنهم الموكل بإيقاد النار وإ ّ 1 بٍِ 0 ره 1 

مالك خازن النار» قال تعالى: « ونادوا يلمللك ليقض علينا رَبك 


مم 
4 


مااما 


(1) [الزمر:م>] 
(؟) [الحاقة:/١]‏ 
() [الزمر:ه] 
(4) البداية والنهاية (50/1). 


_اااااااااااااااااااظ يسبب 
لِلحَقَّ كرهُونَ 4". 

ومنهم الموكل بتبشير المؤمنين بالجنة والكرامة وذلك عند موتهم. 

9 ومنهم الموكل بعمارة البيت المعمور في السماء. 

٠‏ ومنهم الموكلة بالسحاب وسوقه. 

١١‏ ومنهم الموكلة بالجبال. 

١7‏ ومنهم الموكلة بكتابة أعمال العباد من خير وشر. 

يقول ابن قيم حل :"وكل حركة في السماوات والأرض: من حركات 
الأفلاك» والنجوم» والشمسء والقمر» والرياح» والسحابء والنبات» 
والحيوان» فهي ناشئة عن الملاتكة الموكلين بالسهاوات والأرض - كا قال 
تعال: « فَأَلْمُدَبَرت أَمْرا 4 ("اوقال:ط فَاَلْمُقَسْمتِ أَمَرا 4 ('أوهي 
الملائكة عند أهل الإيهان وأتباع الرسل - عليهم السلام - وأما المكذبون 
للرسلء المنكرون للصانع» فيقولون: هي النجوم (؛). 


)1١(‏ [التخرف:/ا/ا-مم7] 

(؟) [النازعات:ه] 

(9) [الذاريات::] 

(5) إغاثة اللهفان ؟/175١-217‏ وانظر: فيما سبق: المنهاج للحليمي 5١7/١‏ وما بعدها 
وشعب الإيمان للبيهقي ١/05-14.5؛‏ والبداية والنهاية "5/١‏ وما بعدهاء والحبائك في 
أخبار الملائك ص7١‏ وما بعدهاء ومعارج القبول ؟/107: وعالم الملائكة للأشقرء وما 
بعدهاء والإبمان بالملائكة لأحمد عز الدين البيانون ص7 وما بعدهاء والإيمان بالملائكة وأثره 


للشيخ صالح الفوزان. 


الكت 
1 . من الأعمال التي تقوم بها الملائكة إنزاههم العذاب الشديد, وإهلاك 
الأمم المكذبة للرسل بأمر الله تعالى وقد وود في قوله تعالى: « وَلْقَدَ 
ملكتا آلْفرُونَ من قيَلِكُمْ لما طَلَمُو وج نهم رُسلهُمبالبيتتت 
وَمَا كاثواأً ليوا كد لك تجرى الفوع الشجرين 4 .يوقو 0 
فكدبُوة ه فْتَجَّدِ ل 
آلّذِينَ كذَبُوأ عابنا فآنطر كَيْقَكَانَ علق آلسُدَرِينَ» ". 


وقال تعاق: « وَجوَرَنَا يبي إشرويل البْخرَ فأَتْبَعَهُمْ فرَعَوْنُ 
وجنودهم عن 5 حَتىّ ! درك رق قَالَ 0 5 


- 


اله إل َلْدِىَ ار إسَراويل َأَتَاْمِنَ الْمُسَلمِينَ » 7) 


]١:سنوي[‎ )١( 
[يونس:7]‎ )١( 


(؟) [يونس:10] 


روى ابن جرير عن ابن عباس. عن النبي يَكْةْقال: "لما قال فرعون لا إله 

إلا الله جعل جبرائيل يحشو في فيه الطين والتراب" وفي رواية أخرى قال: 
"لما أغرق الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» 
فقال جبرائيل: يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من حمأة البحر وأدسة في فيه 
نخحافة أن تدركه الرحمة"() , 


0 


وفي إهلاك قوم لوط يقول جل ذكره: ولك جات سلما نُوطًا 
ا وَقَالَ هنذا يَومٌ عَصِيبٌ ‏ إلى قوله: و 


2 


فَلَمَّا جَاء أَمدَ ْنَا جلما علِيَهًا سَافِلَها وَأمَطرَنَا عَلَيّها حجار 
ره ع د ل ب 


ص 


ببعيل » 00 


2 ومن أعمال الملائكة تب ب تبشير المؤمنين: كما جاء في قوله تعالى:‎ - ١: 


ركو 00 


لذي اموا وَكَانوا يتقو 6 بح © له مالسْتْرَم دف الحيزة 


81 ورقم:‎ )158-1779/8( 71١١5 رواه الترمذي في كتاب التفسير في سورة يونس رقم:‎ )١( 
ه ورواه الإمام أحمد في مسنده عن‎ .١ وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب صحيح"‎ 
الفتح الرباني وقال صاحب الفتح الرباني عند شرحه لهذا‎ )١717/1١( 7٠١5 ابن عباس رقم‎ 
الحديث: "وهذا الحديث بطريقيه رواته ثقات ليس فيه متهم كان فيهم من هو سيئ الحفظ‎ 
)١57/1١١( والحديث رواه ابن جرير في التفسير‎ )١17/١/( فقد تابعه عليه غيره" |. ه‎ 
.)753//1( بعدة طرق» ورواه في التاريخ‎ 

(؟) [هود :الا ام]. 


0 2 
- نس «رم - و2 ع ن 59 2 ع مرح 3 2 8 ص2 
آلدّنَمَا ون الأحرّة لا تبّدِيلَ لكَلمت الله ذالكَ هو الفَوْرُ 
الي و 


وقال تعالى: إن اين قَالُوا إرَيْتَا اللُّ كم اسْتقامُوا تَتنوّل عَلَيْهِمُ 
الْملَايكَةُ أَلّا تََافُوا وَلَا تَحرَئُوا وأَجْشِرُوا الجنَة الى كُنُْمْ تُوعَدُونَ (") 


6 ومن الأعمال التي تقوم بها الملائكة كتابة أعمال العباد: فالملائكة 
الكرا م تكتب جميع أعمال وأقوال بني آدمء قال تعالى: ل وا فنا لئاس 


> « د 


َحْمَهُ ين بَعْد ضَرَاءَ مَسّتَهُمَ إذا الا ترك 
أسرَعٌ كرا إن سلما ب كك ا 


قال ابن جرير له عن تفسير هذه الآية: "إن حفظتنا الذين نرسلهم إل 
أ اناس 00 00 ي آياتنا"٠‏ دهان . 


4 - 5 


)١(‏ [يونس:7>-54] 
(؟) [فصلت: ."| 


(0) [يونس:١١].‏ 
(4) جامع البيان .)99/١11(‏ 


.]6١:فرخنلا[‎ )5( 


لاسي سس 
وقوه ونال (إِذ يكلقَى لْمكلقيَان عَن آَليمِين وَعَن أَلشّمَال فَعِيةُ 
2 ما يلفِظ من قَوَلٍ ! 31 لدَيّه رقي بّعَتية) ."١‏ 


قال البغوي حلّه عند تفسير هذه الآية: "إذ يتلقى ويأخذ الملكان الموكلان 
بالإنسان عمله ومنطقه يحفظانه ويكتبانه (” عن آلِيمِين وَعَن أَلشّمّال 4 
3 أي أحدهما عن يمينه والآخر عن الك فالذي 00 55 
الحسنات» والذي عن شماله يكتب السيئات" |.ها") . 

وؤقال كعال! ١‏ كلا بل تكدبو نَ بآلدين © © وَإنٌ عَلَيْكمَ لْحَفْظينَ 
(© كرَاًا كيين (©) يَعَلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ 04 

قال ابن رجب الحنبلي له : "وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن 
بعيته يكدب اللتشنات» والذي عر شناله يكنب السيعات" 17 ايه 


(0) [قثبماححما]. 

(؟) معالم التنزيل (7/5؟5؟). 
(©) [الانفطار:9-؟١]‏ 
(4) جامع العلوم الحكم .)795/١(‏ 


لاسي ب 
كتابة الملائكة لجميع الأقوال والأفعال: 

اختلف العلماء هل تكتب الملائكة جميع الأقوال والأعمالء أم أنها لا تكتب 
إلا الحسنات والسيئات؟! 

الأول: أنهما يكتبان جميع ما يصدر من الإنسان حتى أنينه في مرضه» وحتى 
قوله أكلت» وشربت .. روي عن مجاهد حلم وروي أيضاً عن مالك طلم 
ورجح هذا القول السفاريني. 

الثاني: إن لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه» أو يعذب عليه وثقل عن عكرمة. 
قال ابن رجب 2ه : ".. إن ما ليس بحسنة فهو سيئة» وإن كان لا يعاقب 
عليها فإن بعض السيئات قد لا يعاقب عليهاء وقد تقع مكفرة باجتناب 
الكبائر» ولكن زمانها قد خسره صاحبها حيث ذهب باطلاء فيحصل له 
بذلك حسرة في القيامة وأسف عليه. وهو نوع عقوبة" 7( ا.ه . وقد 


رويت القولان عن ابن عباس <يفتك 7 . 
5 0 5 0و0 2 7 و 3 1 
وقال ابن كثير جل في تفسير قوله تعالى: « ما يلفظ من قَوَلِ الا لديّه 


| 
رَقِيبُ عَتِيكٌ 4 (")"أي ما يتكلم بكلمة (إلا لديه رقيب عتيد) أي إلا ولا 
من يرقبها معد لذلك يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة" ا.ه(') . 


.)7910//١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.72١ص (؟) انظر: الحبائلك‎ 

0 [ق:ى١]‏ 
(4) تفسير ابن كثير (500/5). 


تت 
وقوله افا ده أن دك الفرلين السايقين؟ "وظاهر الآية الأول لعموم 


قوله تبارك وتعالى: 8« يفن قَوَل الآ لدَيّه رقيب عَتية » 
اها" 1 


فأما من قال إن أنين المريض يكتب عليه» فلأن ذلك يعبر عن الشكوى 
وار الك الور ع 1 
ثبت فيه نبي مقصودء وهذا لم يثبت فيه ذلك. ثم قال فلعلهم أرادوا 
بالكراهة خلاف الأولى فإنه لاشك إن اشتغاله 0 أو" 
والخلاف هذا لفظي. حيث إنهم متفقون على عدم العقاب على المباحات 
ل لجر اقلت ود مكل ودين للق 


كتابة أعمال القلوب: 

اختلف العلماء في كتابة الملاتكة وإطلاعها على أعمال القلوبء والنية» 
والإخلاصء .. فمنهم من قال باطلاعهم على أعمال القلوبء واستدلوا 
بالحديث الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي عله فيا 
يروى عن ربه عز وجل قال: "إن الله كتب الحسنات والسيئات فمن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها وعملها 
كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن 
هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها 


.47- المرجع السابق ونفس الجزء والصفحة؛ وكتاب الإيان لابن تيمية ص55‎ )١( 
.)5 57 /1١( (؟) نقلاً عن السفاريني في لوامع الأنوار‎ 


لح م اا 2111 
كتبها الله له سيئة واحدة" (' قال ابن حجر خَلّه عن شرح هذا الحديث: 
وفيه دليل على أن الملك يطلع على ما في قلب الآدمي إما باطلاع الله إياه أو 
بأنكفلق لهل مدرك نيه ذلك الج 

وقال شارح الطحاوية #ّه: قد ثبت بالنصوص .. أن الملائكة تكتب 
القول والفعل» وكذلك النية لأنها فعل قلب» فدخلت في عموم « يَعَلمُونَ 
ما تَفُعَلُونَ 4 0 ا.ها") ٠»‏ وقيل: إن الملائكة لا اطلاع لما على أعمال 
القلوبء ولكن إذا هم العبد بحسنة فاحت منه ريح طيبة» وإذا هم بسيئة 
فاحت منه ريح خبيثة روي هذا عن سفيان بن عبينة وغيره (7) . 

وما يظهر من الأدلة إن الله تعالى يطلع ملائكته على هذه الأعمال بكيفية لا 
نعلمهاء هو أعلم بها سبحانه» والأدلة على الأول صريحة وصحيحة .ء والله 


اعلم. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق باب من هَمّ بحسنة أو بسيئة رقم 5175 (ج/9/0؟- 
١‏ ورواه مسلم في الإيمان» باب: إذا هما لعبد بحسنة كتبت ... رقم ٠١١‏ 
(1/ىال). 

(؟) فتح الباري (289/11). 

]١١؟:راطفنالا[‎ )©( 

(4:) شرح الطحاوية ص٠‏ 9"طء المكتب الإسلامي. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (9١/558)»؛‏ وانظر: الحبائك ص55 رقم 2591١‏ وانظر: فتح 
الباري 785/١1١‏ ). 


2 
وإن قيل هل تكتب الملائكة أعمال من عنده كلب أو صورة أو تدخل 
لقبض روحه وقد جاء في الحديث بعدم دخولما ى) قال َل : "لا تدخل 

الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة" (') ؟! 


وأجيب على هذا بعدة أجوبة منها: 

"إن الحديث محمول على أنهم لاو دا ويه شيء من ذلك دخول 
إكرام لصاحبه ودعاء له وتبريك عليه ولا يمنع ذلك من دخوهم لكتابة 
الأعمال وقبض الأرواح ومثل هذا غير مستنكر فإن فساد صاحب المنزل 
يمنع من دخول صلحاء الناس منزلة مؤاخين له أو مترددين إليه» ولا 
يمنعهم من أن يدخلوه منكرين عليه ومغيرين أو مطالبين له بحق لزمه 

4 

"قال الخطابي: المراد بالملائكة: الذين ينزلون بالرحمة والبركة لا الحفظة 
فإنهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب" ا.ها" . 

وقال ابن الأثير ملم : "أراد الملائكة السياحينء غير الحفظة والحاضرين 


عل الوك" 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شرب أحدكم فليغمسه رقم 
)١١١5/9( ” 4‏ وف باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء.. رقم 27٠.651‏ 
ورقم »)١١75/9( 5٠055‏ رواه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان.. 
رقم )١575/( ١١١5‏ عن سفيان به. 

(؟) الحبائك صه١5.‏ 

(0) الحبائك ص ,5١‏ وانظر: فتح الباري ١5/١ ١(‏ 5). 

(4) معام السنن (19/1). 


وقال الإمام النووي خنّ :"وأما هؤلاء الملاتكة الذين لا يدخلون بيتاً فيه 
كلب ولا صورة فهم ملائكة يطوفون بال رحمة» والتبريك» والاستغفار, 
وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في كل حال لأنهم 
مأمورون بإحصاء أعالهم وكتابتها" ا.ها"). 

وأقوال الآئمة السابقة متقاربة» ويكادون يتفقون على أن المراد دخول 
التكريم والتشريف. وهذا الذي دلت عليه الأدلة. 


من ثمرات الإيمان بالملائكة: 
١‏ - العلم بعظمة الله تعالى» فخلق الملائكة يدل على عظمة الخالق وقدرته. 


3 الشكر لله على عنايته ببني آدم وتسخير الملاتكة لهم بالحفظ والدعاء 
- محبة الملائكة على ما قاموا به من الأعمال» ومحبتهم أصل من أصول 
الإيهان("). 
-الإيوان بكرمات الأولياء » وأن الملاتكة ترى لمن شاء الله من خلقه إما 
كرامه أو ابتلاء ىا في قصة الثلاثة من بني إسرائيل مثل الأقرع والأعمى 
والأبرص . 


.)84/١4( شرح مسلم‎ )١( 


)5 0-59 انظر: شرح أصول الإيمان للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين(ص‎ )١( 


آت ااا اس 


ه - الإيان بآثار الملاتكة من البركة والسكينة والإستغفار للمؤمنين 
والتأييد والنصر . 


25525 2 - 


الأصل الثالث من أصول الإيمان 


الإيوان بالكتب 


الإيهان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإييان كما جاء في القرآن 


الكريم» والسنة المتواترة. 
قال تعالى: « امن لوول بمَآ أنزل إليّهِ من ري وَالمَؤْمِنُونَ كل 


0 


َامَنَ يله وَمَلبكتهء وكش وَرسلف لا َُرْقُ بَتِ أَحَدٍ مّن 


8 سم 


ل يقالا يك ا غْفْرَاتَكَ رَكَنَا وليك لْمَصِيرُ ©) 


مرو 


4 م وكتثبف ورسلف 
ليو لخر فَقَد ضّلٌ ضَلّلا' بَعِيدًا 14" 


معنى الكتاب  :‏ 

ومعنى الكتاب في اللغة:"اسم للا كتب مجموعاء والكتاب مصدر"( 
يقال: كتب يكتب كتاباً وكتابة والجمع كُتبُ وسمي القرآن كتاباً لما جمع فيه 
من القصص والأمثال والعقائد والأمر والنهي والتشريع, أو لأنه اشتمل 
على جميع الكتب السابقة وكل شيء جمع بعضه إلى بعض سمي كتابا وقد 


(1) [البقرة: 86 ؟] 
(؟) [النساء:؟١]‏ 


(*) لسان العرب .)59//1١(‏ 


2 
جاء في القرآن الكريم بمعنى اللوح المحفوظ كا في قوله تعالى: « وَلا 

رَطب وَلَا يَابس الآ في كتنب مُبين 24" . 
ويأتي بمعنى التوراة والإنجيل وبمعنى القرآن المجيد قال تعالى: « ثم 
رركا لقن الح الكلقتاامة عاذت هالاه وو المع 


0 را ء عورة 2 عد 
والمغفرة قال تعالى: «! كت ب ربكم على 18 سه آل 0 وَخَيْن 
ذلك (4) , 
ما المراد بالكتب: ‏ 


والمراد بالكتب التي يجب الإيهان بها الكتب المنزلة على أنبياء الله ورسله 
عليهم صلوات اللّه وسلامه عليهم» التى حوت الدعوة إلى توحيد الله عز 
وجلء وبيان شرائعه وأحكامه. 


)00 [الأنعام: 55] 
)١(‏ [فاطر: ؟"] 
إفة [الأنعام: ؛ ه] 


(5) انظر: بصائر ذوي التمييز (5/4**-0)559 والصحاح )35١8/١(‏ والنهاية في غريب 
الحديث (57/5 )١‏ ولسان الميزان (59//1). 


2 
والإيهان بالكتب يتضمن ما يلى: 

أولاً: الاعتقاد الجازم بأن لله جل وعلا كتباً أنزلها على أنبيائه ورسله. 

” م بها على الحقيقة وليس 1 وأذمتها الدبو 


ا ل 00 يراه يكلم آله إل 
2 أَرّ من وَرَآي حِجَابِ دسل ا فَيُوجى بيه ما 
سَمَاد نه عل كيك 014 

وياد خط حل يمارك قال اال وكيد د في الألوَاح مِن 
كل شَىءٍ مَوعِطلة وَتَفْصيلا لكل شَىءِ فَحدهًا بقوّة وَأَمْرَ 
فرك حدر بشي 1 ْ 


ثالثاً: إن جميع هذه الكتب مودق نانفا فاك قال دلا 0 
هذا آلشُرَءَانُ أن يُفَتَرعك من دون الله جارس 

4 يَدَيّه رَتَفْصِيلَ الكتّب لا رَيْبَ فيه مِن رب العَلَمِينَ 004 

رابعاً: إن نسخ هذه الكتب بعضها لبعض حق كما نسخ الإنجيل بعض 
شرائع التوراة وكما كان القرآن ناسخاً لجميع هذه الشرائع» وأن النسخ 


]5١:ىروشلا[‎ )1١( 
]١ 5 (؟) [الأعراف:‎ 


(؟) [يونس:0"] 


0 
ا ل ل اهف 
مِنَ ءَالَةَأَوَ نه تَأَتجَير مَتهَآأ وَمتلهكاً)". 


امسا : إن جميع هذه الكتب قد اتفقت تفقت على الدعوة على توحيد الله عز 
وجل وإن اختلفت الشرائع. 

سادساً: الإيهان بأن لله كتباً كثيرة لا يعلم عددها إلا الله. فنؤمن بها إجمالاًء 
ونؤمن با ورد ذكره تفصيلاً كالتوراة» والإنجيل والزبور» وصحف 
إبراهيم» والقرآن. 

أما الإيهان بالقرآن الكريم فيشمل جميع ما سبق ويزيد عليهاء بأنه يجب مع 
الإيهان به» امتثال أوامره واجتناب نواهيه» وتحكيمه في جميع شؤون البشر 
والعمل بمحكمه» والوقوف عند متشامبه» وأنه ناسخ لجميع الكتب 
الفالقة ويد علييا #التغال: د وات إِلَيِكَ الككبٌ بلح 
مْصَدِفًا لما ببس يَدَيْهِ من آلسككب وَمُهَيمِسًا عََيّه » | كزان 
د ل ا لل ل ل ل 


ده ع د 


00 ( إن ئَحَنْ نَرّلنَا آَلدّكَرٌ ونا لَه 
لحَفِظِونَ 4”" 


]١٠١5:ةرقبلا[‎ )١( 
(؟) [المائدة:م4ع]‎ 
[الحجر:ة]‎ )*( 


0 ا 21110 
فجميع ما في المصحف هو كلام الله تعالى لم يفت منه شيء 7(" . 

هذا مجمل معنى الإيهان بالكتب» وإليك التعريف بالقرآن الكريم الذي 
أنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والناسخ لجميع الكتب السابقة. 


)١(‏ انظر: فيما سبق: المنهاج في شعب الإيمان )117-77/١(‏ وانظر: شعب الإيان للبيهقي 
0١‏ وما بعدهاء وانظر: معارج القبول (577-717) وانظر: شرح الواسطية ص7١»‏ 
وشرح أصول الإيمان للشيخ/ محمد بن صالح بن عثيمين. 


2 
القرآن الكريم 


تعريفه في اللغة: هو مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآناً ومعناه الجمع والضمء 


وسمي القرآن بذلك» لأنها جمعت سوره. وضُم بعضها إلى بعض('"" وقد 
يظلق لفظ القرآن عل القراءة والغلاوة "يقال قرأ قزاءة وقر]ن)"7 . 


وأما في الاصطلاح: فالقرآن اسم لكلام الله تعالى» المنزل على نبيه محمد 
يله الذي عجز الجن والإنس أن يأتوا بمثله» وهو كلام الله حقيقة لا مجازاً 
ليس بمخلوقء منه بدأ وإليه يعود» المسموع بالآذان, المتلو بالألسنة, 
المحفوظ في الصدورء المكتوب في المصاحف, وهذا ما دل عليه الكتاب 
والستة» واثفق عليه السلفة (0 . من أنكر حرفا :من القرآن أو واد خرفاً 
فقد كفر. 


أوصاف القرآن الكريم: ‏ 


أنه حبل الله المتين أي: العهد القوي الذي جعله الله سيا وقول إليه 
والفوز بكرامته. 


)١(‏ انظر: الصحاح )15/١(‏ وانظر: لسان العرب (75/1١-8؟١)‏ وانظر: الجامع لأحكام 
القرآن 59/8/5؟. 

(؟) المرجع السابق »)١55/١(‏ وانظر: الصحاح .)55/١(‏ 

(*) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)١34/9(‏ ومجموع الفتاوى )١١5-575/17(‏ والوجيز ف 
علم التفسير للسيوطي ص ١-79‏ 5» وشرح الطحاوية صه7١75-1١.‏ 


لاف ب 
أنه سور محكمات أي: مفصل السور كل سورة منفردة عن الأخرى 
والمحكات المتقنات المحفوظات من الخلل والتناقض. 

أنه آيات بينات أي: علامات ظاهرات على توحيد الله وكال صفاته 
وحسن تشريعاته. 

أن فيه محكمّ) ومتشاببّاء فالمحكم ما كان معناه واضحا والمتشابه ما كان 
معناه خفيًا. 

فحن لا يمك اوزيايه الباطلي من أي جهة: : «لا يَأَتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بين 
يَدَيْهِ ولا مِنْ حخَلْفِهِ تنزِيلٌ مِنْ حَكِيي حَيبي4(") 

ا و ا اي لوْمَا عَلَّمَْاهُ 
الشّعرَ وَمَا ين يَنْبَفى لَه إِنْ هْوَ إلا ذِكرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينُ 4(" '. وقول بعضهم: 
إن دا إلا 15 سِخْرٌ يُؤكرُ14". #إنْ هَذَا إلاَّ و ِل الْبَكَرِك0), فقال الله 
متوعدا هذا القائل: «سَأَضْلِيهِ سَقمَ4(*) 


2 


و هوه سس 


أنه معجز لا يمكن لأحد أن يأتيٍ بمثله وإن عاونه غيره: #قَلّ لين 
الْتمَعتٍ الإنش وَالِنُ عل أنْ يَأُوا يوغل هذا الُْرْآنِ لا يَأنُونَ يِه 
ون بهم يتفض يبر" . 

وكلاؤضقك لقيال القراة ,الاك تق كول فاق جاتر ملك اقلت 
الكتتب الحَكِيمٍ 6 إلى "الح اليو الأويانة مرعطةوتقان 
وهدى ورحمة كىم) في قوله تعالى:8 ينها لياس قَدَ جَاءَنَكم 
َ 4 1 حبيو لاس > شٌُ عور يوام رم « رفاك 
موَعظة مّن رَيَكمٌ وَسِمَاءٌ لَمَا فى الصدورٍ وَهدَى ورحمة 
لْلمُؤْمنيرن»')وزعمت الجهمية» والمعتزلة ومن وافقهم أن القرآن 
خلوق. 

وأما الأشاعرة ومن وافقهم فقالوا: إن القرآن "هو القول القائم بالنفس 
الذي تدل عليه العبارات وما يصطلح عليه من الإشارات" (0) وهناك 
فرقة الواقفة» وهم الذين يقولون لا نقول مخلوقاً ولا غير مخلوق (2. 


)75 . "5 [الإسراء:88]» تعليق مختصر كتاب لمعة الاعتقاد للشيخ محمد بن عثيمين (ص:‎ )١( 


() [يونس:١]‏ 
(9) تفسير ابن كثير (487/9). 
(5) [يونس:7ه] 


(5) الإرشاد للجويني ص8١٠١‏ وانظر: ص3 ١٠١‏ وما بعدها. وانظر: الإنصاف للباقلاني ص//ه 
وشرح الفقه الأكبر بشرح ملا على القاري» ص١ .١‏ 

(5) انظر: الرد على الجهمية للدارمي ص؟١٠‏ والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد ص”547 والشريعة 
للآجري ص87» وشرح أصول الاعتقاد (؟/584) والفصل في الملل والنحل )١1/7(‏ 
وتحقيق كتاب التوحيد لابن خزعة .)979/1١(‏ 


2 
وجميع هذه الأقوال خالف أصحابها إجماع الآئمة» ىا نصّ على ذلك عدد 
منهم كما روى البخاري - رحمه الله - في خلق أفعال العباد - عن سفيان 
بن عبينة قال: "أدركت مشايخنا منذ سبعين سنة منهم عمرو بن دينار 
يقولون: القرآن كلام الله وليس بمخلوق" 7 وقال القاسم الأصبهاني - 
رحمه الله : "أجمع المسلمون أن القرآن كلام اللهءو إذا صح أنه كلام الله صح 
أنه صفته تعالى» وأنه عز وجل موصوف به» وهذه الصفة لازمة لذاته" 


اه() : 


وروى عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه سمع عبدال رحمن بن مهدي 


يقول "من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه"20 , 


)8/1/١( رواه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد ص27 والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
عن البخاري به وقال: "ورواه غير الحكم عن سفيان بن عبينة نحو رواية سلمة بن شبيب‎ 
عن الحكم بن محمد" ا.ه ورواه الدارمي في الرد على المريسي (ص7١١-7١1١) من طريق‎ 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي به وزاد" الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله منه خرج‎ 
وإليه يعود" رواه الذهبي في العلو من طريق إسحاق بن راهويه بلفظ الدارمي (مختصر العلو‎ 
وقال عقبة: وقد تواتر هذا عن ابن عيينة" ا.ه ومشايخ سفيان بن عيينة هم عدد‎ )١5 ص5‎ 
من الصحابة من أمثال ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبدالله وعبدالله بن الزبير - رضي الله‎ 
.)458-459/1١( عنهم - وأكابر التابعين كعمرو بن دينار. انظر: شعب الإبمان للبيهقي‎ 

(؟) الحجة في بيان الحجة )١1/1(‏ وانظر: الفصل في الملل والنحل )١١/(‏ والفتاوى الكبرى 
(5/: ؛ )١‏ ومختصر الصواعق (585-5/5/5). 

(9) رواه عبد الله بن أحمد في السئة ص5 »١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (1١/7/"؟)‏ عن عبد 
الله بن أحمد به وإسناده ثقات. 
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والسلف - رحمهم الله تعالى - قالوا: "منه بدا" أي بمعنى أن الله تعالى هو 

المتكلم به فلم يخلقه في غيره» فيكون بدأ من هذا المخلوق وفي هذا رد على 

من قال بخلق القرآنء إذ لو كان بدأ من ذلك المحل لكان صفة له.» وليس 

صفة للرب تعالى 7 وأما أصوات العبادء وحركاتهم فهي مخلوقة» قال 

البخاري - رحمه الله: "حركاتهم [أي العباد] وأصواتهم» واكتسابهم 

وكتابتهم مخلوقة» فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصحف المسطور 
1 7 5 31 1 3 

المكتوبء الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق .." |.ه("). 

ثمرات الإيمان بالكتب: 

١‏ إقامة الحجة على العباد بإنزال الكتب وإرسال الرسل. 

؟ ‏ رحمة الله بالعباد . 


 “‏ شكر الله على هذه النعمة(). 


5+ العناية بكتات الله تعالى حفظاً وتدبواً وعملة. 


.)50/١5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.” خلق أفعال العباد» ص5‎ (0 
انظر:: شرح أصول الإيمان للشيخ/ محمد بن صالح بن عثيمين(ص337).‎ )9( 


2 0 


الأصل الرابع من أصول الإيان 
الإيان بالرسل 


الإيان بالرسل هو الركن الرايع من أركان الإييان الستة قال تعالى: 
١‏ فولوا دَامَكَا ١‏ بك وَمّآ أَنزلَ إلَيَنَا وم أل إلى برسم 
وَِسَمَعِيل وَِسْحَقَ وَيَعْقُوب وَالأُسَبَاط وَمَ أوتئ * موس وعيسى 
مآ ات 0 م ُمَرَقَ بَبِنَ أَحَدِ مّتَهْمٌ ْلَه 
مُسَلِمُونَ © © ١4‏ وقوله: عن أله ونأل ينانا ل 
0 إبَرهِيم وَإسَمعِيل واس سْحَقَ وَيَعْقُوبٌ وَالْأسْبَاط وَمَا اد 
0 وعيسل لوست به لهم 9 فرق بَيْنَّ أُحَدِ مِتَهُمْ 


َو 
وَتَحَن 


د مُسَلِمُونَ 14". 


ا ص 


وقوله: ( يها آلَدِينَ اَمو امو نُوأ باه وَرَسُولِهء واكم ب اذى 
نر عَلَى رَُولِه وَالصحمب ]أ لفق أن لاهن قير ومن يكم ,الله 
وَمُلتكتف وكتثبف وَرسلف وَألَيْوْمِ الأخر فر فَقَدَ ضّلٌّ ضائلة 


بَعيدًا 0 . 


]١:ةرقبلا[‎ )١( 
[آل عمران:84]‎ )( 
]١١>:ءاسنلا[‎ )9( 
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ومعنى الإيمان بالرسل: الاعتقاد الجازم والتصديق القلبي بأن الله عز وجل 
أرسل رسلاً دعوا إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشركء وأنهم بلغوا ما 
أمرهم الله تعالى بتبليغه» من غير زيادة ولا نقصان, وأنهم معصومون من 
الخطأ فيا يبلغونه» وأن الله عز وجل أيدهم بآيات باهرات تدل على 

صدقهم. 
والنبوة في اللغة: مشتقة من النبأء وهو الخبر» والجمع أنباء (') "تقول نبأ 


- 
بم ع 


ع 02 4- ع اع 


فاعل" ('! وقد يأني فعيل بمعنى مفعول لقوله تعالى: « قَالَ نَبَأنىَ 
صر عي صر 1 
العليم الخَبيرٌ 04" "وقيل: النبي مشتق من النبّاوة» وهي الشيء 


المرتفع "(4). 


وأما الرسول فهو المرسلء مأخوذ من الإرسال. وأصله رَسّل ) وهو 
"الانبعاث على التؤدة ويقال ناقة رسلة سهلة السير» وإبل مراسيل منبعثة 
هعاذا يناك ويه الرسرن الت ا "والجمع على أوسطل ورْسل 


.)١57/1( لسان العرب‎ )١( 

.)724/١( الصحاح‎ )0( 

(*) [التحريم:]ء انظر: المفردات للراغب ص ”487 . 
(:) لسان العرب .)١59/1(‏ 

(5) انظر: القاموس المحيط,» ص١٠0٠7١.‏ 

(5) المفردات» صه9١.‏ 
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ورُسْل ورُسلاء"7') وقد يطلق الرسول على الجمع (" » كما في قوله تعالى: 
( فَأْنيافَِعَوْنَ فقولا إن رَسُولُ رَبِ آلعلِينَ 14". 
أما التعريف الاصطلاحى للنبوة والرسالة: فاختلف العلماء في اتفاقها 
وترادفههماء أو تبيام) على أقوال ذكرها الماوردي/ “أله في أعلام النبوة 
فقال: "اختلف أهل العلم في الأنبياء والرسل على قولين: 


أحدهما: أن الأنبياء والرسل واحدء فالنبي رسول والرسول نبي» 
والرسول مأخوذ من تحمل الرسالة» والنبي مأخوذ من التَبَأ وهو الخبر إن 
همزء ومأختوذ من النُبّوة إن لم يبمزء وهو الموضع المرتفع وهذا أشبه لأن 
محمدا يله قد كان يخاطب بهم . 


القول الثاني: أنها يختلفان. لأن اختلاف الأساء يدل على اختلاف 
المتسيات و الرسول أغل مكزلة مق الثر .. عللزبو ذلك عمدت ا للانكة سل 


وم يسموا أنبياء" (9) ا.ه. 


. ١55 وانظر: المفردات ص‎ »)587/١1( لسان العرب مادة (رَسَل)‎ )١( 

(؟) انظر: المفردات ص5 .١5‏ 

(؟) [الشعراء:7١]‏ 

(:) "علي بن محمد بن حبيبء أبو الحسن الماوردي: أقضي قضاة عصره.؛ من العلماء الباحثين» 
أصحاب التصانيف الكثيرة.. ولد في البصرة» وانتقل إلى بغداد.. وكان يل إلى مذهب 
الاعتزال.. وفاته ببغداد سنة .55" الأعلام (5717/4) وانظر: ميزان الاعتدال (7/ه5١).‏ 

(5) أعلام النبوة ص8 "2 وانظر: كتاب الفقه الأكبر مع شرحه لملا القاري» ص”57. 
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واختلف من قال بالتفريق بينهه| في ذكر الفرق على أقوال عدة منها: "إن 
الرسول هو الذي تنزل عليه الملائكة بالوحيء والنبي هو الذي يوحى إليه 
في نومه" )١(‏ وقال الحليمي له في تعريف النبوة "خبر خاص هو الذي 
يلزم لاعن وجل يا نهدا من عباده فيميزه بإلقائه إليه عن غيره» ويقفه به 
على شريعته .. فإن انضاف إلى هذا التوفيق أمر تبليغه إلى الناس ودعائهم 

إليده كان نيا وسولاً ..فكل سول نبي »وليس كل نين رسولا .10 
ومنها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كه وهو أجمعهاء حيث قال: ".. 
فالنبي هو الذي ينبئه الله» وهو ينبئ ما أنباً الله به» فإن أرسل مع ذلك إلى 
من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليهء فهو رسولء وأما إذا كان إنم) 
يعمل بالشريعة قبله» ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة» فهو نبي 
وليس برسول" (') وجميع هذه الأقوال متقاربة» وقول من قال بالتفريق 
هو الضواب :إن شاء الله لقولة تعاق: :« وما أَرْسْلنا من فَبَلك من 
ُسُولٍ ولا بي لإا تمي ألقى آلشْيَطنْ فى أَمينه 4 : فعطف 
ا ل 


)١(‏ المرجع السابق» ص8/”. 

.)588-579/9( المنهاج في شعب الإبمان (579/1). وانظر: الإعلام للقرطبي‎ )١( 

(9) النبوات ص١58»‏ وانظر: كتاب الإيمان لشيخ الإسلام» ص7-5. 

(5) [الحج:ىه] 

(5ه) هو البراء بن الحارث بن عدي بن الأوس الأنصاري يكنى أبا عمارة.. له ولأبيه صحبة وهو 
الذي افتتح الري سنة 5 ١ه‏ وشهد مع علي الجمل وصفين وقتال الخوارج ونزل الكوفة 
ومات سنة ١لاه‏ وروى عن النبي ق جملة من الأحاديثء (انظر: الإصابة )١ 517/١‏ 
و(الإعلام ؟/45). 


222 255552 
عندما قال: "اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت .. ورسولكء قال: "لاء 
وتنباك اذ أرتنلك1"77" نهذ الفظ عل التاسيين اله التأكندة.وق 
الحديث الصحيح النص على أن نوح - عليه السلام - أول رسول إلى أهل 
الأرض مع العلم أنه كان قبله أنبياء كآدم» وشيثء وإدريس - عليهم 

السلام - . 


تلخيص مسألة الفرق بين النبي والرسول: 
-١‏ إن الرسول يأتي بشريعة مستقلة عمن سبقه» بخلاف النبي الذي يكون 


تابعاً لشريعة رسول قبله. 
؟- إن بينهها عموماً من وجه وخصوصا من وجه آخرء فكل رسول نبي 
وليس كل نبي رسول. 


“- إن الرسالة أكمل من النبوة» إذ هي - أي الرسالة - نبوة وزيادة. 

كا أنبما يجتمعان في أن كلاً من الرسول والنبي يوحى إليه كما إن كليهماء 
اصطفاء وتشريف من الله عز وجلء ولا تنال بالكسب. والاجتهاد. ى) إن 
كليه| قد ختم بسيد المرسلين محمد يه وكلاهما مأموران بتبليغ الوحي. 


)0( الحديث في البخاري كتاب الوضوء باب فضل من بات على الوضوء رقم 5515 2 
(١/917)؛‏ ورواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب: ما يقول عند النوم وأخذ 
المضجع؛ رقم: 71٠١١‏ (ج87-501/5١5)‏ عن البراء أيضاً. 
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والؤيهان بالرسل يتضمن ما يلي: 


- الإيهان ء بهم إجمالا فيه لم يذكر وتفصيلاً فيمن ذكر في القرآن وهم خمسة 
شرو نيك مهو قا عر ذأ قو مل < وَتَلكَ حُجْمُئَآ 


سل مرسهم 


َاتيتلها إبَرَهِيم على 0 تَرَفْعْ دَرجنتٍ من 1 َّ َيّكَ 
حَكيم عَليدٌ © وَوَهَبَنا ل اسحلق عدو كاد هَدَ ا 
وَنُوحًا هَدَيَمَا من قا ون ذُرَكَتِ دَاوْب وَسُليْمَنَ شوب 

وَيُوسُف وَمُوسَّئ وَهَرُونَ َحَدَلِكَ تَجَرى َلمُحَسِنِينَ © ب 
وَرَكَرِيًا وَيَحَيَئ وعيسئ َإنْيَاسَ كله و ين آلمكلجيت © © 
وَإسَمعِيلَ وَأَلْيِسَعَ وَيَونُس ا يو مضا عل آلعَلَمِينَ 
4 ''. وأما السبعة الباقون فهم آدم - عليه السلام - وذكره الله في مواضع 
كثيرة من كتابه العزيز ومنها قوله تعالى: 7 ل طبن ءَادَمٌ وَتُوحًا 
وََالَ ابر هيم وَءَالَ عِمُرّنَ على العَمِينَ 4) وإدريس وذكره الله في 
قوله تعالى: ( وَآدْكْر ني الكت ب إذْريس إِنَُم كَانَ صِدِيقًا تبن 4 


0 وعؤ بز سال شغي واقدكك الل اغبا ره 3[ كلرمى بون الفران 


)١(‏ [الأنعام:م-5م] 
)١(‏ [آل عمران:"] 
(©) [مرم:ده] 


20111111 
العظيم وأشنا ذا الكدل وقد ا الله تعالى ف قوله:ظ واسّمتعيل 
وَإدْريسَ وَذَا الكفل كَل + من آلصَّبرِينَ 4/! ). وثبينا محمد عَلو('). 
؟ كما إن الإيهان بالرسل يشمل الاعتراف بذلك باللسان. واتباعهم فيا 
يدعون إليه .. 

والإيهان بأن شريعة محمد ينه ناسخة لجميع الشرائع 

4 ورسالته عامة لجميع الإنس والجن. 


قال 0 ) 00١‏ يمآ ١‏ أَنِل 0 ليون كل 
ل 500 ل يك تمدن )0 

وقوله :انلدي يَكفرُونَ الله ورسلم وَيُرِيدُونَ أن يُفَرعُوأ بن 
آللّه وس َتَقُو نون ؤم بض ووَتَعحَفرُ بض وَيِيدُونَ أن 


رج در 


يدوا بن لِك سيلا (ج أُؤْنكَ هُمْ آلكَفِرُونَ حَعَا وَأَعَحَدَنَا 
للكفرِينَ عَذَابًا مهِينًا © © وَآلّدينَ ءَاموأً بألل وَرسلف د 


]165 [الأنبياء:‎ )١( 
)5/80-541( (؟) انظر: عقيدة المؤمن ص‎ 
(؟) [البقرة: 86 ؟]‎ 
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ىد 22-9 2م 2000 7 مه دين 0 ا اس ”ير 
يفرقوا بَيْنَ أْحَد متهم أؤلك سوف يوؤّتيهم أجورهم وحكان الله 


ٍِ 
هل مي 


غَفُورًا رَحِيمًا 4(". 

وجاء في حديث أبي ذر أن عدد الأنبياء ماتة ألف وأربعة وعشرون ألفا 
والرسئل منهم ثلاثاثة وثلاثة عشر('! والحاجة إلى الأنبياء فاكة ؟ روخاج 
البشرية إليهم أشد من حاجتها إلى الطعام والشراب» بل أشد من حاجتها 
إلى المهواء الذي تتنفسه. وذلك لأنهم رسل كرام جاؤوا با فيه صلاح 
العباد من أطاعهم نجاء ومن خالفهم خسرء سبيلهم هي سبيل الله » 
وحزبهم هو حزب الله . 


دلائل النبوة: 
وقد أيدهم الله تعالى بآيات بينات هي دلائل صدقهم إذ محال أن يؤيد الله 
من يدعي الكذب عليه. 


ومن دلائل النبوة ما يى: 
أولاً: تأييد الله لرسله بالآيات والبراهين الدالة على صدقهم. 
ثانياً: صفات الرسل وأخلاقهم وبيان الصدق فيا يدعون إليه. 


]١ه؟-١ه.:ءاسنلا[‎ )١( 
وقال ابن حجر لله : صححه‎ ») 555 2117/9 2١7/0( (؟) الحديث رواه أحمد في مسنده‎ 
وقال القرطبي لهم بعد أن ذكر هذا الحديث:‎ »)5١7/5( ابن حبان ا. ه فتح الباري‎ 
ه‎ .١ "هذا أصح ما روي في ذلك» خرجه الآجري وأبو حاتم البستي في المسند الصحيح له"‎ 
والحديث ضعفه آخرون كالعراقي وغيره» انظر: لوامع‎ )١9/5( الجامع لأحكام القرآن‎ 

الأنوار (؟5515/5). 


2 
ثالثاً: اتفاق دعوة الرسل. 

رابعاً: نصر الله عز وجل لمم وإهلاك عدوهم. 

تاقينا وكنا لفن السبائ الف التو 1 


وأستعين بالله تعالى في بيانها وتفصيلها: 


أولاً: تأييد الله لرسله بالآيات والبراهين الدالة على صدقهم: 


قال تعال:( وَلْقَدَ أَهلكنا آلشُرونَ من ف قَبلكم لما لجرا واي 


ا بآلبيئت وما كانُواً ليؤّمئوا يوأ كدالكَ تجزى ا 
شددا 

1 ثم بَعَثَنَا من بَعّدهء رسلا إ فَوَمِهِمٌ فَجَاءوَهُم 
أت فن تا را با بد به ل ا 


دج مور ل 


وَمَرُونَ إلى عون ل 0 تأتككبروا نكاما قَوْما 
مُّجَر م يه 04 


هه 
- 
2 


.)١50-11١9ص( انظر: الرسل والرسالات للأشقر‎ )١( 
.]١3:سنوي[‎ )( 


(9) [يونس:76-074]. 


0 2 
وتسمى دلائتل الأنبياء آية وبينة» وبرهاناًء ومعجزة» والآية 5 اللغة 
"العلامة الظاهرة" () , 

ع 5 1 ا 7 5 سكير ان 
وأما البينة فهي بمعنى الإيضاح "بان بيانا: اتضح فهو بين .. وبينته وتبينته 
وأبنته واستبينته: أوضحته وعرفته .." 0 

وأما البرهان فهو: "الحجة الفاصلة البينة» يقال: برهن» يبرهن برهنة إذا 
جاء عع فاط لي الخصمء فهو مبرهن" (©) وأما لفظ المعجزة فلم 
يرد في الكتاب ولا السنة» وهو مأخوذ من العجز "أعجزه الشيء فاته 
وفلانا: وجده عاجزاً وصيره عاجزاً والتعجيز: التثبيط والنسبة إلى 
العجز" () قال شيخ الإسلام بن تيمية ِل "ويسميها من يسميها من 
النظار معجزات» وتسمى دلائل النبوة» وأعلام النبوة ونحو ذلك» وهذه 
الألفاظ إذا سميت با آيات الأنبياء» كانت أدل على المقصود من لفظ 
المعجزات وهذا لم يكن لفظ (المعجزات) موجوداً في الكتاب والسنة» وإنما 
فيه لفظ (الآية)» و(البينة)» و(البرهان) 1.ه("). 


)١(‏ بصائر ذوي التمييز (؟/15). 

(؟) القاموس المحيط» ص5؟5١.‏ 

(5) الألد: الخصم الجدل الشحيح الذي لا يزيغ إلى الحق» لسان العرب (59.0-791/5). 
(4:) لسان العرب )51/1١(‏ مادة (رهن). 

(5) القاموس الحيط» ص577. 


(5) الجواب الصحيح (517/5). 


0 2 
آيات الأنبياء نوعان: 

الأول: ما كان من باب العلم» كالاطلاع على بعض أمور الغيب: مثل ما 
في حياته وبعد ماته» ومثل ما أنبأ به من أنباء الأمم الحالكة» من ذلك أيضاً 
إخبار عيسى - عليه السلام - لقومه ب| يأكلون» وبا يدخرون في بيوتهم .. 
إلى غير ذلك. 


ثانياً: ماكان من بات القدرةة«مثل انشقاق البحر للوسى حين) ضرية 
بعصاهء وكتظليل الغمام» ومثل إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى 
لعيسى - عليه السلام - ومثل انشقاق القمر لنبينا محمد يَْهُ ونكثر 
الطعام» ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة .. الخ. 

ومن الآيات ما مضى» ووصل إلينا خبره؛ كآيات الأنبياء - عليهم صلوات 
اله وسلامه - ومنها ما هو باق إلى قيام الساعة» كالقرآن الكريم» الذي هو 
معجزة خالدة» وآية باقية إلى قيام الساعة. 

وكالعلم والإيهان الذي في أتباع محمد يه » وأيضاً ما يخرق من العادات 


للأولياء والصالحين من أتباعه يله وأيضاً علو هذا الدين وظهوره مهما 
حاول الأعداء إطفاء نوره» وإهلاك كل من ناوءه ورام الوقوف ضده 00( 58 


.)7١-1١/1/4( انظر: الجواب الصحيح‎ )١( 


2 


ثانياً: صفات الرسل وأخلاقهم وبيان الصدق فيم| يدعون إليه: 


إن المتأمل في حياة الرسل والأنبياء ودعواتهم» ليرى ما كانوا عليه من علو 
الهمة» والأمانة» والصدقء والترفع عن سفاسف الأمورء كما يرى ما جبلوا 
عليه من الحلم والصفح؛ والصبر على الشدائد وحفظ العهد وهم بشر 
يأكلون» لكن الله اصطفاهم وشرفهم 00 فال تان 9 كان 
لئاس عَجَبًا أن أوْحَيِنَا إلى رَجلٍ منْهُمْ 0 نَ أنذِر آَلئّاسَ وَبَشْرِ 
الذي مدر 5 هم قد صِدّقٍ عِندَ َيْهِمَ فال الكفرُونَ 
! رك هنذا نسح مين 4( '. وني بيان الصدق فيا يبلغون» يقول 
تعالى:( وإذا ثثلى عَليّهِمٌ َايَاتًا بيت دِكَالَ الذي ل يَرَجُونَ 
لقَاءَنَا 5 قت ءا حبر مدآ أو دل َل م يَكُونُ يت أ يدل 
من يلقي في إن أبِعْ إل ما يُوحَىّ اك ني 0 
عَصَسَيِّتَ رَبّى عَذَابَ يو مِعَظِي م )!" . وقوله تعال: « وَيَسَتَتُوئكَ 
0 وَرَبَِ انه لْحَقَ وَمَآأنشم بمُعَجِزِيتَ 4" 


و 


والرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - من أزهد الناس في متاع الدنياء 
وعرضها الزائل» فهم لا يريدون على دعوتهم جزاءً ولا شكوراً» قال تعالى 


0 2 
7 1 2 - رط 
مبلغاً عن نوح - عليه السلام -: « وَيَقَوْم لآ أَسَكَلَكُمٌ عليّه مالا إنّ 
ل ل م مار 3 
أجَرى الا على الله 214. ولا أدل على ذلك من تلك العروض السخية 
التي كانت قريش تعرضها على رسول الله يَلتُرغبة منهم في استجابته 

لمطالبهم» وترك ما يدعو إليه. (") 


والأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه - من أشد الناس بلاءً عن مصعب 
بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاءَء قال: 
"الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه 
صلبا اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه» فا يبرح 
البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة" 7 فلولم يكن 
الله اصطفاهم وكلفهم بهذاء أكانوا يتشجمون/'! هذه الصعاب على الناس 
ليكون ذلك سبباً إلى منافرتهم وقتالهم ؟ ! 


)١(‏ [هود:9؟] 

(؟) انظر: دلائل النبوة للبيهقي .)5١7-5٠85/9(‏ 

(5) رواه الترمذي في كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء رقم: »)١١ 5/7( 54٠0٠‏ 
وقال: (هذا حديث حسن صحيح) ا.هم ورواه ابن ماجة في كتاب الزهد» باب الصبر على 
البلاء رقم: +405 )١5*4/5(‏ عن مصعب بن سعدء ورواه الإمام أحمد في مسنده 
)177/١(‏ عن مصعب بنحوه» ورواه الدارمي باب: أشد الناس بلاء (؟/17١5)‏ عن عاصم 
بنحوه) وانظر: الستلسئلة الصحيحة حديث رقم: 1 (ل عم حمه). 

5( 'جَشَم الأمر» بالكسر» شه وجشامة وتحشّمه: تكلّفّه على مشقة" لسان العرب 


(كظال ل 


2 0 


وخصائص النبوة أربعة: 

ع 3 و 

الأول: الكمال الخلقى والخلقى: 

ويعني أن الرسول يكون من أكمل قومه خلقاً وتلق ونسباً وعقلاه فلم 

يأت نبى به عاهة أو بذاءة» أو دناءة في نسبه» وذلك لأنه رسول رب 
8 8 70 28 4 نز 

العالمين والرسول على قدر المرسلء قال تعالى: 9 اللَهُ أَعَلم حَيّتثْ عل 

- قد 

رِسَالتَةُ 14". 

الثاني: الفضيلة الإكرامية: ويقصد بها ما يكرمه الله عز وجل من الآيات 

البينات والبراهين المعجزة الدالة على ماجاء به التى تقوي قلبه وتشد عزمه 

للقيام مهذه المهمة كما أيد الله موسى - عليه السلام باليد والعصا كما أرسل 

معه هارون وزيراًء وحل عققدة من لسانه. 

الثالث: إنزال الكتب عليهم: والكتب التي يأتي بها الرسل مشتملة على 

الحداية والنور» وفيها الآيات العظيمة والدلائل النبوية التى عجز البشر أن 

يأتوا بمثلها . 


1 7 ِ 0000 0 ف 56 
يبلغون عن الله تعالى إجماعاً (') أما في غير ما يتعلق بالتبليغ ففيه خلاف. 


]١؟ [الأنعام:؛‎ )١( 


(؟) انظر: مقدمة دلائل النبوة للأصبهاني» ص4 5-1”. 


ا ا 211 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : "وأما | لعصمة في غير ما يتعلق بتبليغ 
الرسالة فللناس فيه نزاع» هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع؟ ومتنازعون في 
الإقرار عليها لا في فعلها؟ أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط؟ 
0 


والذي عليه سلف الأمة وتشهد له الأدلة عصمتهم من الكبائر دون 
الصغائر» قال شيخ الإسلام ملل : "القول بأن الأنبياء معصومون من 
الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف. حتى 
إنه قول أكثر أهل الكلام .. وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير والحديث 
والفقهاء» بل لم ينقل عن السلف والآئمة والصحابة» والتابعين وتابعيهم 
إلا ما يوافق هذا القول" 7) ا.ه, 


ومن هنا فمن ادعى النبوة فسرعان ما يظهر عواره. ويتضح كذبه» حتى 
ولو جرت على يديه من الخوارق الشيطانية ما جرىء لأن سنة الله جارية في 


كشفهم» وهزيمتهم. 


)4170-411/1( ومنهاج السنة‎ »)591/١١( انظر: الشفا (؟/7547)) ومجموع الفتاوى‎ )١( 
.)70 5/7( ولوامع الأنوار‎ 

(؟) مجموع الفتاوى .)599-597/١١(‏ وانظر: الشفا 75/٠‏ وما بعدهاء وانظر: العقيدة 
الإسلامية وأسسهاء ص65 7/5-7. 


(*) مجموع الفتاوى )8١9/5(‏ وانظر: للاستزادة مجموع الفتاوى .)598-81/1١(‏ 


- 222 252 
ثالثاً: اتفاق دعوة الرسل: 


إن من دلائل النبوة اتفاق دعوة الرسل جميعاً على التوحيد وإخلاص 
عاق عروج نع شاونة ارين وتبا عد لامك 


- 


قال تعالى: شه م هه ل أن ١‏ أعَبُدوأ الله 
ترا اشر وا 
وقوله تعالى: ١‏ رسلا م مسَشِرِينَ وَسذرِينَ علا يَكُونَ للا س على الله 
حُجَة بَعَدَ آلرْسل 14" 

5 امت آل الي زف عليه ا 
ا سل من بَبّن أيَدِيهمَ وَمِنَ حَلفِهِمَ 
تَعبِدُوا الا 5 


وهذا يدل على النبوة من عدة أوجه: 

منها: أن جميع الرسل دعوا إلى التوحيد» وإخلاص العبادة لله وحدهء دون 
شيوأة: 

ومنها: أن هؤلاء الرسل تفاوتت أزمانهم» وتباعدت أمكنتهم. ومع هذا 
فالدعوة واحدة. 


)١(‏ [النحل:5"؟] 
(؟) [النساء: 5 ]١‏ 
(؟) [فصلت:: ]١‏ 


2 
ومنها: أن الرسول المتأخر يخبر بخبر المتقدم» ويبشر بمن سيلحقه. وهذا 
دليل العلم والإحاطة بمن سبق » وبمن يلحق» وهذا له يكون إلا ب 
أطلعهم الله تعالى عليه من العلم . 

رابعاً: نصر الله لرسله وإهلاك عدوهم: 


و عي مم يي م يي سد 


ال اع ترا ( فكدَبُوهُ فَنَجْيسَهُ وَمَنِمَعَه في 
القلك َجَعَلسَُرٌ حَلشِفَ وَأَعْرَقمًا آَلّذِينَ كَدَّبُوأ بِكَايَاتنًا فانظرٌ 
كَيَفَ كَانَ عقب آلْسّدَرِينَ 24 


وقوله: ( فَهلَ يَسَظِروت إلا مثل أي مِآَلّدِينَ حلأ من قبلهة 
ل فَأعَطِرتا إبَى مَعَكُم مر المُمطرير: © ثم نتَجّى 
سلما وَآَنُدِي عَامَُوَ كَدا لِك حَقً عَليََا شنج الْمُؤْمِنينَ 04" 


قال ابن كثير له في تفسير قوله تعالى: ل( كذالِكَ حا عَلَََا شيج 
آَلمُؤْمِنِينَ 4» حقاً أوجبها الله على نفسه الكريمة كقوله :+ كشب ريك 
عَلَنْ نفِسه الكْحمة 4 اا 


)١(‏ [يونس:7] 
(؟) [يونس:؟١١1-م.٠١]‏ 

(؟) [الأنعام:؛ ه] 

(4) تفسير ابن كثير (0737/9). 


2 
فنصرة الله لرسله ومن أطاعه من المؤمنين» حقاً أوجبه الله على نفسه» وهو 
من دلائل نبوة الأنبياء "فهذا يدل مع صدق الأنبياء على الرغبة في اتباعهم 
والرهبة من مخالفتهم, ففيه العلم بصدقهم., والموعظة للخلق" (') ولهذا 
وول اتعال في منورة التقغراء بد كل انظة من اقصص الأنباء' ١نف‏ 
لِك آآية د منين © ون َككُ لهو لعزي 
َلبحِيي م 14". 


وني نصر الله لرسله» ومحق أعدائهم؛ دلائل على النبوة أيضاً من حيث إن 
الله تعالى أبقى هذه المعالم والآثار في الأرض حتى بلغ العلم بها مبلغ 
التواتر» كتواتر العلم بالطوفان» وتواتر العلم بدمار فرعون وقومه 7" . 
قال تعالى: 8 َوَلَمْ يَسِيرُوأ قُْ آلأَرْضٍ فيَنظرُوا كيّفٌ كان عَقَبَةُ 
لّذِينَ من قبَلِهم كوا هد متهم هََ تسريه 
| كَثَرَ مما عَمَرُوهَا وَجَاءة هم مُسُْهُم بالبيت)1". 

بعول شبح الإنبلام ابن تنبيه جم : "فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول 
بأنم رسل الله وإن أقواماً اتبعوهم وإن أقواماً خالفوهم. وإن الله نصر 
الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم» وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم 


.)774/5( الجواب الصحيح‎ )١( 
(؟) [الشعراء:/58-51]‎ 

(؟) انظر: شرح الأصفهانية» ص59. 
(:) [الروم:] 


2 
المتواترة وأجلاهاء ونقل هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار ملوك 
الفرس والعرب في جاهليتهاء وأخبار اليونان وعلماء الطب والنجوم 

والفلسفة اليونانية"(1) . 


خامساً: بشارة النبى السابق بالنبى اللاحق: 

كذلك من دلائل النبوة الدالة على صدقهمء تبشير الأنبياء السابقين بمن 
يأتي بعدهم من الأنبياء» وهذا دليل الصدق قال تعالى في سورة يونس - 
عليه السلام 07 


- كَدُ مكأد 


وقال تعالى: ١‏ وَلَقَدَ ونا ب |إشرتويلٌ موا صدقٍ وَرَرَقمهُم من 
آلطيتت قمًا َحَسَلَف وأ َي جَآءهُمْ الْعل رن رَككَ يقصى ينه 
ْم آلقِيمَة فيمًا كَاثُوأ فيه يتَلِمُونَ جح فإن كنت فى َكٍ بَمّآ 
َلآ |إنَيكَ مسَلٍ آلّْدينَ َقرَُونَ نحصب من قبَلِكٌ لَقَد جَاءَل 
آلْحَنُ من رَبك فلا تَكُوتنٌ مِنَآلْسُمعَرِينَ 6" .قال ابن كثير - رحمه 
الله - عند تفسير هذه الآية: 


"أي أو ليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك إن العلماء من بني 
إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم ل لا 


00 شرح الأصفهانية» ص” 2٠١‏ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص9 .١١‏ 
)١(‏ [يونس:57و-15] 
(؟) تفسير ابن كثير (505/8). 


لابب 
وتبشير النبى السابق بالنبى اللاحق لا يعنى ذلك أن يذكره باسمه ومولده 
وقبيلته والسنة التي يخرج فيهاء بل قد يكون الإخبار مجملاً يعرفه العوام؛ 
ويطلع عليه العلماء. 


مهمة الرسل ووظائفهم: لقد بين لنا القرآن الكريم والسنة النبوية مهمّة 
الرسل ووظائفهم» وسنحاول أن نبين ذلك فيا يأتي. 


١‏ البلاغ المبين: الرسل سفراء الله إلى عباده» وحملة وحيه» ومهمتهم الأول 
ل ( يَا أَيَّا اليم سُولُ بَلَغْ مَا 
نل إِلَيِكَ مِن بك وَإن لَّمْ تفْعَلْ قَمَا بَلَعْتَ ِسَالَكَهُ 14". 


" الدّعوة إلى الله: لا تقف ان مي ارو سداس وان لكر وراد بل 
عليهم دعوة الناس إلى الأخذ بدعوتهم» والاستجابة يت 
ا . قال تعالى : «وَلَقَدْ بَعَقْنَا فى كَل آَم 3 يسَولا 
اعْبّدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الاغوت 4( . 


عن 
لا أد 


- 


*. التبشير والإنذار: ودعوة الرسل إل الله ثقترن دائاً بالتبشير والإنذارء قال 
5 وه | 2 5 01 
تعالى: ط وَمَا تُرِْلُ الْمُرْسَلِينَ إِلّا مُبَطِرِينَ وَمَُذِرِينَ 4 7) 


]517 [المائدة:‎ )١( 
(؟) [النحل: 5م]‎ 
]55 (؟) [الكهف:‎ 
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5 صلاح النفوس وتزكيتها. 


الله م بعباده» ومن رحمته أن يحي نفوسهم بوحيه» وينيرها بنوره. 
توكتك معنا إليك رما ين أمرنا سد 
الإِيمَانُ وَلَكن جَعَلْنَاةُ نُورًا نَهْدِى به من ذَّمَاءُ مِنْ عِبَاوِنَا 0(4") 


وقال تعالى: ١‏ لَقَد مَنَّ الله عل الْمُؤْمِِنَ إِذْ بعت فِبِهمْ رَسُولًا م مِنْ أَنفيِهمْ 
دلُو لهم آباه يتوم وَيعَلِمُْهُمُ الكتَابَ وَالكْمَةٌ إن كانُوا من قَبْلُ 
َنى صَلَالٍ مَِينٍ 4 "ا 

تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة: كان الناس في أول الخلق على 
القظرة الجلمة يعدو ة "الله دوو نوالا تش كون يد حدافلا شرفو 
واختلفوا أرسل الله الرسل ليعيدوا الناس إلى جادة الصواب. قال تعالى: 
4 ل أكَة حل فَبَعَتَ أَللّهُ آل لت 0 كَ 


أرسل الرسل وأنزل الكتب كي لا يبقى للناس حجّة في يوم القيامة, 


]5١ [الشورى:‎ )١( 
]١5 15 (؟) [آل عمران:‎ 
]؟١:ةرقبلا[‎ )9( 


2 
<ِيُسْلا مُبَقِرِينَ وَمنَذِرِينَ لقلا يَكُونَ لِلئّايس عل أللَّهِ حُْجَة بَعْدَ 
أَلرْسُلٍ وَكَانَ َللُّ عَزِيرًا حَكِيمًا 14" 
سياسة الأمة: الذين يستجيبون للرسل يكونون جماعة وأمة» وهؤلاء 
يحتاجون إلى من يسوسهم ويقودهم ويدبر أمورهم» والرّسل يقومون ببذه 
«فَاحْكُم بَيْتَهُم بمَا نَل اللّهُ 4 ("). 
ثمرات الإيان بالرسل: 
١‏ العلم برحمة الله بعباده. 
١‏ إقامة الحجة على العباد بإرسال رسلاً منهم» يعرفون خُلّقهم وهم من 
البشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ولم يجعلهم ملائكة. 
#امشكر اللاتمال عل عله الهية: 


4 محبة الرسل وتعظيمهم والثناء عليهه(". 
5 الإيوان بأنهم رسل الله الكرام. 


]١5ه:ءاسنلا[‎ )١( 
)15-545- (؟) [المائدة: 48]» انظر:: الرسل والرسالات د. عمر الأشقر (ص"47‎ 


() انظر: شرح أصول الإيمان للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص *-59). 
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الأصل الخامس من أصول الإيمان 
الإيمان باليوم الآخر 


إن الإيهان باليوم الآخرء وما اشتمل عليه من أهوال ومشاهدء ابتداءً بحياة 
البرزخ إلى ما بعد ذلك من بعث. وحشرء وحسابء وجنة» ونار ... 
ضرورة حتمية» إذ هو من مقتضيات الإيان بحكمة الله تعالى وعدله قال 
تعال: « أَمّ حَسِبٌ الّذِينَ أَجْتَرَحُوأ آلسّيكَات أن تَجَعَلهُمْ كالَّذِينَ 


3 
دء مب ا ىىي 


كرا اوعبتا لمحت نراء انان لمعاف نا 
يَحَكمُوت 76 

- والعاقل يرى في هذه الحياة» الطائعين القائمين ب) أمر الله به وافترض 
عليهم, وبالمقابل يرى المكذبين لأمر الله المعرضين عن أوامره» ومع هذا 
فقد لا يحصل أحدّ منهم على جزاءه في الدنياء وحكمة الله تعالى تأبى أن 
3-3 2 و كوه م ا 

تجعلهه| متساويين: « أَفَنَجَعَلُ المُسَلمينَ كالمجَرمينَ © ما لكمّ 
كيف تَكمُونَ "١4‏ 

والمتأمل لهذا الكون العظيم» با اشتمل عليه من دلائل الربوبية 
والألوهية» يعلم علاً يقينياً أن هذا لم يخلق عبثاً ولا سدى ( . 


]؟١:ةيئاجلا[‎ )١( 
[القلم:ه->؟]‎ (0 
-517١ص انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص477 وما بعدهاء والعقيدة الإسلامية وأسسهاء‎ )( 


1 


ا 0 
قال تعالى: اله نكم عَبََا وَأَنَكُمْ إلا لا 


يلي > د 


تْرَجَعونَ 4("). 
والإيان باليوم الآخر من الإيان بالغيب الذي وا الله تعالى المتصفين به 
في قوله تعالى :« المج ذلك الحمَبٌ لا ركفي كذ لشفي 


م عم 


© آنّذِينَ 2 ِألعَيّبِ وَيُقيمونَ آَلصَّلزَةٌ وَمما رزقنلهم 
يُتفقونَ ان 


واليوم الآخر عالم آخر فيه أمور عظيمة» وأهوال جسيمة؛ لا ينجو منها 
إلا من نجاه الله فأسئؤنة بطاعته» وهذا كثرت أسماؤه وتعددت في القرآن 
الكريم» فمنها يوم البعث» ويوم الجمع. ويوم الفزع الأكبر» ويوم التناد» 
ويوم الدين» ويوم الحسرة» يوم الفصل» الواقعة» والحاقة» والطامة» ويوم 
الحشن:. الم 1 


]١١5:نونمؤملا[‎ )1( 

]م-١:ةرقبلا[‎ )9( 

(؟) انظر: التذكرة للقرطبي» ص4 25١‏ وفتح الباري )405/١1(‏ وقال ابن حجر طلم : "جمعها 
الغزاليي ثم القرطبي فبلغت ثمانين اسما" .١‏ هء وقيل: إنما كثرت أسماؤه لتعدد أحواله وتغيرها فسمي 
كل حال بما يناسبه» وهناك أقوال أخرىء انظر: لوامع الأنوار .)١5/8-1١59/57(‏ 


آذآ 


ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان با بلي: - 


أولاً: أمارات الساعة وتشمل الآتي: ‏ 
-١‏ بعنته يه لقوله يت : «بْعِدْتٌ أن وَالسّاعَةٌ كَهَاتَنِهوَقَرَنَبْنَ ِطْبَحَيْه 
السبابة والتى تليها». والحديث في الصحيحين(". 


- أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون 
في البنيان. 

و - تقال الناس على جبل من ذهب عل الفرات» ففي صَحِيحٍ شل عن 
ااا ا ا 0 
ترك دن ول مهم لعن اكزن لدي اشوا رو ره :: (كمَنْ رهق 
يأخذ منه شيئاً)(") 


- الدخان ؛ قال 0 : قَارْتَقِبُ 0 ب يَوْمَ تأت السّما ءٌ بِدّحَانٍِ مبين 4(" 


ه- ظهور الفتن والهرج والعجائب وسوء الأخلاق» كا روى الإمام 
أحمدا“») عن حذيفة نك قَالَ: سيل رَ سُولُ الله يه عَنِ السَاعَةٍ فَقَالَ: 


.)١35-0( رواه البخاري (5701)) مسلم‎ )١( 
.)58915( مسلم‎ »)1١19( رواه البخاري‎ )١( 
.]1١ [الدخان:‎ )©( 


(4) رواه أحمد (58.0). 
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لي 2 1 2 1 شسها لد 1ل ماس :و أت عه 12 يا عم 
(عِلمُهًا عِنْدَ ري لا خَلَيِهَا لِوَقتًِا إلا هو وَلكِنْ سَأَخْرُكُمْ بِمَشَارِيطِهَا وَمَا 
يَكُونْ بَيْنَ يديهاء إن بين يديها فتناً وهَرْجاً) كَالُوا: يا رَسُولَ الله الْفِنَة قد 
عن اومس و لد 0 ا ا ا ل ال 
عَرَفتَاهَا قا المرْج؟ قَالَ: (بِلِسَانِ الحَبَسّةٍ القتل) قَالَ: (وَيُلقَى بَيْنَ الناس 
التَتَاكْرٌ فَلَا يَكَادُ أحدهم تر اا 


5- ثلاث خسوف. وخروج نار من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم؛ ففي 
صخي مسلم !!!عن حذيفة بنم أيد الِْمَارِيٌ عه قَالَ: طَلَمَ الننُ يل 
حر كام َقَالَ: (مَا تداك ونَ)؟ قَالُوا كر السَّاعَة. قَالَ: (إِنََا 
ِ 23 عى 3ف قتلها منت ابانفة: 4ك الدكاة والد كال الذي 
وَطْلُوحَ الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج؛ 
وثلاث خسوف: خسف المشرق» وخسف المغرب, وَحَسْفٌ بِجَزِيرَة 


الْعَرَبِء وَآخرٌ دَلِكَ نَارٌ تحرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم). 


/ا- خروج الدجال: والأحاديث في ذكره وصفته والإنذار منه والتحذير 
عنه أكثر من أن تحصىء لكن نذكر ههنا ملخصاً لذلك مما رواه مسلء() في 


صحيحه: -فمن صفته: 
2 أنه شاب قَطَظُْ 
- أعور العين اليمنى 


(1) رواه مسلم (5301). 
)١(‏ رواه مسلم (159--59175). 


2 


- مكتوب بين عينيه كافر (ك ف ر) يقرؤها كل مسلم كاتب وغير كاتب 


- وعلى عينه ظفرة غليظة - جلدة تغشى البصر أو لحمة تنبت عند الماقى - 
- هبط كل قرية في أربعين ليلة إلا مكة والمدينة على أنقابها الملاتكة تحرسهاء 


-يعصم منه من قرأ عليه فواتح سورة الكهف. يخرج خلة بين الشام 
والعراق» فعاث يمينا وعاث شالاء فيلبث في الأرض أربعين يوماء يوم 
من يومنا يقدر له قدره من الصلاة» وينزل الدجال أول ما ينزل بالجرف 
قرب المدينة فيخرج إليه منافقوهاء ويفر الناس منه في الجبال» والعرب 
يومئذ قليل» ويتبعه من يبود أصبهان سبعون ألفا[). 


-أما إسراعه في الأرض فكالغيث استدبرته الريح. 


-ومعه ما يفتن الناسء فيؤمنون له؛ فتمطرهم السماء» وتخرج الأرض لهم 
الذار» وتدر الأنعام لهم اللبن» ومن يكفرون به يصبحون ممحلين في 
خرابء؛ ومعه نهران يجريان» أحدهما رأي العين ماء أبيض » والآخر رأي 
العين نار تأجج - يقول رسول الله يه (فإما أدركهم| أحد فليأت الذي 
يراه ناراً وليغمض عينيه ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد) 


-ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتطيعه. 


.)١76ص( وانظر: مختصر معارج القبول للشيخ حافظ أحمد الحكمي‎ ©» )١9707( رواه مسلم‎ )١( 


2 
-ويأمر بالرجل فيقطعه جزلتين ثم يمر بينه| فيقوم حياً ويحاول أن يفتن 
مسلا فيفعل به مثل ذلك فيقول الرجل: ما ازددت فيك إلا بصيرة» 
فيحاول الدجال قتله فلا يستطيع» فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به 

فيحسب الناس أن قذفه إلى النار. 


-ويأمر برجل ممتلئ شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض» 
ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحكء. فبين| هو كذلك إذا بالمسيح ابن 
مريم فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. 

به قبل موته1'أوهذا دلالة على نزوله عليه السلام ومعيشته فترة ثم موته 
لأنه رفع دون أن يؤمن به كل أهل الكتاب. 

-ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فلا يحل لكافر يجد ريح 
نفسه إلا مات» ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه» وبعد أن يقتل الدجال 


بباب لد يأتي قوما عصمهم الله منه فيمسح عن وجوهم ويحدثهم 
بدرجاتهم في الجنة فبين| هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام إني 
قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتال هم فحرز عبادي إلى الطورء ويبعث 


]١٠9:ءاسنلا[‎ )١( 


2 


مسلء("). 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة -باب ذكر الدجال وصفته وما معه برقم(9571؟) 
ولفظه : عع اقلا عاق قَالَ: مَك رد شرن .على ا عَلَيْهِ وَسَلُم الدَّّالَ ذَاتَ غَدَاقٍ 
فَحْنَّضَ فيه وَرَقََْ حَقّ ظَبَئَاهُ في طَائِفَة النّخْلٍء فَلَمَا يُحْنَا إَِيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فياك فَقَالَ: + 

سَأْنُكُة؟» قُلْنَا: يا رَسُولٌ الله دكت د غَدَاة فَحَقَّضْت فِيهِ وَرَقَعْتَ» حَقٌٍّ ظََنَاهُ في طَائَفَة 


الَحْلِ فَقَالَ: «ع الدَّجَالٍ أَحْوَفْبي عي كم إِنْ 3 وَأ فيكم قََنَا حَحِيجُةُ دُوتَكُن 7 يرج 
وَلَْسْتْ فِيكُن فَاهرٌ حجيج نَفْيِه وَاللْهُ حَلِيمي على كُلّ مُسْلِم » إِنّهُ سَاتٌ مطل عَبْنْهُ طَافقة 


0 


كَأنْ أَسْيْهُهُ بِعَبْدِ ِعَْدٍ الْعرّى بْنٍ قَطَنِء كَمَنْ أَدْكهُ مِنْكم فَليَفْراً عَلَيْهِ هَوَاتِحَ سُورة 3 إن خَارِحٌ 
خَلَّهَ بَيْنَ السام وَالْعرَاقِء فَعَاتَ بِينَا وَعَاتَ شَالاء يا عِبَاد الله فَانْبيُوا» قُلْنَا: يا رَسُولَ الله وما لبه 


لغ 


ل 


2 في الْأَرْضٍ؟ قَالَ: «أَْبَعُونَ يَؤْماء يَوْمُ كُسئَة وَيَوْمٌ كُشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجْمْعَة وَسَايْرٌ يمه كَأَيامكُنْ» 
ُلنَا: يَا رَسُولَ الله مَدَلِكَ الْيَْمْ الَّذِي كستق أَتَكْفِينَا فيه صَلَاه يَوْم؟ قَالَ: «لاء افْدُرُوا لَه قَذْرَه» 
ُلنَا: يا رَسُولَ الله وَمَا إِسْرَاعْهُ في الْأَرْضِ؟ قَالَ: " كَالْميْثِ اسْتَدْبَريْةُ التيخ: فَيَأيٍ عَلَى الْقَوم 
يَدْعُوهُم َيُؤمنُونَ به وَيَسْتَجِيبُونَ لك فَيَأَمْرُ السَمَاءَ مَتُنطل لوص تتثيث» فتروخ عَلَيْهِْ 
سَارِحتهُمْ أَطْوَلَ ما كان ذرَا وَأَسْبَعَهُ ضُرُوعا وَأَمَدّهُ حواضن ثم أي الْمَوْم فيَدْعْوهُم فَيردُود 
عله ولك فصر عَنْهخء ُطيخون جلي لئس بأنديوم شئء من أنؤاي ور لخر فقول 
هَا: أخرجي كُتُورك القند وه تتقاميدب 0 َ 0 يَجْلَّا مكنا سباي فُيَضْربْةُ 3 يي 
ل ل المبيع ابْنَ مَرْمَ فَيَنِْلُ عِنْدَ لالد ة الْبَيْضَاءِ سَرْقِيَ دِمَشْق, بَْنَ مَهْرُودتَبنِ 0 عَلَى 
جْنحة مَلَكَبْنِ إِذَا طأطأً رَأْسَهُ قَطَن ؛ وَإِذَا أنه كار ازورال عل كلدي ا بيخ 


شوقن يي علط تي ل كه عق يُدْرَكهُ يباب لَب فيه لك ثم يَأ 
ابن َم هَوْمٌ قد عَصَمَهعْ الله مله ضمح عَنْ وجوههخ وَحدَنْهُمْ بدَرَجَاتِمْ في التق نما 


للك ذَ أؤكى الله إِلى عِيسى: إِنْ كذ أَخْرَخْثُ عبَادًا لي» لا يَدَانٍ لِأَحَدٍ بِقِتَافِم فَحَرَّزْ 


0 2 
9-يأجوج ومأجوج: هم قوم مفسدون في الأرض» من كل حدب 
ينسلون. 


6 6 
ع 


-قال تعالى: مقَالُوا يَا ذا الْقَرْئدنٍ إِنَّ يَأجُوجَ وَمَأَجُوج مُفْسِدُونَ فى 
الْأَرْضٍ قَهَل خَجْمَلُ لك خ:ْ جا عَلَ أَنْ جحل ْنَا وَبَيْهُمْ سَدٌ ا ف 


آثُوى 


مكنى فيه رلي خير فأعيوق ُو أَجمَل بَيْتَكُمْ وَبََْهُمْ دما * 
ُبَرَالْحَدِيدٍ حَت إِدَا سَارَى بَيْنَ الصَّدَكَيْنٍ ْنِ قَالَ انْفُخُوا كح 0 
َال آثنى أَمْرعْ عَلَيْهِ قظرًا هما امطاغوا َنْ يَظْهروء وما امقطاغوا عُوا لَهُ 
تَقًْا * قَالٌ هَدَا رَحْمَةٌ مِنْ رق فَِدَا جَاءَ وَعْدُ رَقَ جَعَلَهُ دكاء وكان وعد 


رب حقا4!' ! وفي صحيح مسلم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها 


عِبَادِي إِلَ الطُور وَيَبَِثُ لله يأجوج وَمَأجوجء وَهْمْ من كُلّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَيَدُ وَائِْهُمْ عَلَى 
ُيْرةٍ طبري فُيَسْرَبُونَ ما فِيهَاء وعد آِرُهُم فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كان بِمَذِه مَبَةّ مَاك وَيْخْصَرُ نين الله عيستى 
وَأصْحَابُة حَقٌ يَكُونَ رَأْنْ النَورٍ لِأَحَدِجِمْ حَبرا مِنْ مائة ديئارٍ لِأَحَدكمْ الْيَوْمَ» ميقب نوع الل 
عِيسَى وَأَصْحَابُْ َيِل الله عَلَبِهِمْ النّعَفَ بي رقَابِم» مَيْصْبِحُونَ فَرْسَى كُمَوْتٍ نَفْسٍ وَاحِدَق ثم 
يَهْبطُ نين الله عيسى وَأَصْحَابُْ إِلَ الْأَرْضء فلا يَِدُونَ في الْأَرْضٍ مَوْضِع شِبْرٍ إِلّا ملآة رَممهُمْ 
ونه فَيَرعَبُ نين الله عِيسَى وَأَصْحَابَةُ إلى و َيِل الله طبرا كَأَعَْاقٍِ الْبِحْتٍ فَتَخْيِلْهُمْ 
تَطرَحْهُمْ حَيْتُ شَاءَ لل ثم يُرْسِلْ الله مطرًا لا يَكُنُ مِنْهُ بَيْتْ مَدَرٍ ولا وَبرِ فيَغْسِلْ الْأَرْضَ حٌَّ 
يَتكهَا كاليلقَة م يُقَالُ ِأدرْضٍ: 1 2 وَبْدّي بكتكء َيَوْميِذٍ تأَكُ الْعِصَابَةُ مِنَ التْمّائَقَ 
وَيَسْمَظِلُونَ بِقِحْفِهَاء وََُارَكُ في الرَسْلِ > عٌَ أَنَّ البَْحَة مِن الْإبلٍ َدَكْفِي الْفِعَامَ من النَّاسِء وَاللْفْحَةَ 
مِن الْبَمَرِ لَتَكْفِي الْمَيلةَ مِنَ الئاس وَاللِفْحَةَ مِنَ الَْنَم َنَكْفِي الْمَخِدَّ مِنَ النَّاسِء مَبَبْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ 
عت الله را طيبة متَأْحذْهم نت آباطهخ فتَفْيضٌ زح كل مؤْنٍ وك شنلي» وتنقّى شرار 
النَّسِء يَتَهَانَجُونَ فِيهَا تَارْجَ الحم فَعَلَيْهِمْ تَقُومْ المنَاعَةُ ". 

)١(‏ [الكهف:؛38-9] 


الشد عي روك الا جثر يونا كز وخها مول «لا إِلَه إِلّا الل ويل 
للعرب من شر قَدِ ارب فيح الوم من رمي جوج وَمَأَجَوجَ مثل هَذِهِ - 
وَحَلَّقَّ يإصْبَعهِ الينام َالِْي تيا - قَانَتْ: قَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله أملك 
وَفِينَا الصَالُونَ؟ قَالَ : نحم إِذَا كَثْرٌ الحبّث» 0 


6 
ع 


-وقال تعالى: لحَقٌّ إِذَا فُيِحَتْ يَأَجُوجٌ وَمَأَجُوجُ وَهُمْ مِنْ كل حَدَبٍ 
يَنْسِلُونَ * وَافَْرَبَ الْوَعْدُ الحق ... 4(" . 


-وهم كثيرون جداء حتى أن أوائلهم - كما في حديث النواس عند 
مسلم( «ليمرون عل بُحَيرَةِ طَبرِيّة فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَاء وَيَمْرٌ آخرهم 
فيقول: فيقول: لقد كان مهذه مرة ماء». 


-٠‏ طلوع الشمس من مغربها والدابة» أيتهما كانت الأولى فالأخرى على 
أثرها قريب وإذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمن 


.)588٠0( رواه البخاري (59545؟)) مسلم‎ )١( 

(؟) [الأنبياء:3] 

(؟) رواه مسلم (551530). 

(4) انظر: مختصر معارج القبول / للشيخ حافظ بن أحمد آل حكمي (ص: 55 )١‏ 


2 


ثانياً: الإيمان بنعيم القبر وعذابه 


وقد ظل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر ونعيمه» وهذا الزعم 
باطل بالشرع والعقل: 
أما الشرع: عن ابن عباسء قال: مر النبي يَيهِ بحائط من حيطان المدينة» 
أو مكة» فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال النبي عله 
«يعذبان» وما يعذبان في كبير» ثم قال: «بى» كان أحدهما لا يستتر من 
بوله» وكان الآخر يمشي بالنميمة». ثم دعا بجريدة» فكسرها كسرتين» 
فوضع على كل قبر منهم| كسرة» فقيل له: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: 
«لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا» أو: «إلى أن ييبسا»("). 


وأما من الحس: لت ا 
ا ل وم يَكَوَقّ 

جين مَوْتَا وى لم تمُتْ فى مناه يسك الى َصَى عَلَيْهَا 
ار وُيُبْل الأشرف: إل أَجَلٍِ مُسَتَ إِنَّ في ذَلِكَ لَآَيَاتِ لَمَوْمِ 
يََفَكُرُونَ14". 


»)؟١5( صحيح البخاري (كتاب الوضوء-باب من الكبائر ألا يستتر من بوله) برقم‎ )١( 
(1لكه).‎ 
(؟) [الزمر:؟ة]‎ 


- 22 2 
وكذلك النائم يرى في منامه رؤيا الحق المطابقة للواقع ويرى النبي عله 
ومع ذلك فهو نائم في حجرته على فراشه. فإن كان هذا تمكن في أحوال 
الدنيا أفلا يكون ممكن في أحوال الآخرة؟ 

فإذا كان الخلق لا يدركون كل موجود فلا يجوز أن ينكروا ما ثبت من أمور 
الغيب ول يدركوه!". 

ثالثاً: الصعقة وما بعدها من المطر بعد فناء الدنيا: ثبت في صحيح مسلء(") 
من حديث عَيْدِ الله بْنِ عَمْرو ت أنه بعد موت عيسى عليه السلام 
وأصحابه بالريح التي تقبض كل نفس مؤمنة» ويتمثل لهم الشيطان 
فيقول: ألا تستيجبون. فيقولون: فا تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» 
فعليهم تقوم الساعة حيث ينفخ في الصور فيصعقون وأوهم يصعق رجل 
يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس» ثم يرسل الله مطراً تنبت مِنْهُ 
أَجْسَادُ النّاسٍِء يَنْفْخْ فبه أْخْرَى َإِذَا هُمْ قِيامْ ينْظْرُونَ َ يقَالُ: يا يها 
النََّسُ عَلّمَ إل رَبَكُمْه وَقِفُوهُمْ إِمْ مسئولون. ثُمَ يُقالُ: أَخْرِجُوا بَعْتَ 
النَّارِ َيقَالُ: هن 95 تقال انس كل ألنت تَسْعَوائَةٍ وتيك الشف تذليك 
يوم يحل الولدَانَ شيب وَدَلِكَ يَْمَ يكشف عن ساق (" . 


)١(‏ انظر: فيما سبق: شرح أصول الإيمان لابن عثيمين (ص ”55» ١ه)»‏ وشرح لمعة الاعتقاد ين 
عثيمين رحمه الله (ص .)١١3 01١7‏ 

.)59150( رواه مسلم‎ )١( 

() مختصر معارج القبول 


00د 2 


رابعاً: الإيمان بالبعث والجزاء 
البعث في اللغة: الإرسال يقال: "بعثه وابتعثه بمعنىّ» أي أرسله. 


3 2 7 


قانيسيك" :117 .6..ويان بمعنى الإسراع يقال: "انبعث فى السير أ 


ويأيٍ بمعنى الإحياء بعد الموت () » ويأتي بمعنى الإثارة» والنشرء 
والتحريك 7( . 

أما في اصطلاح الشرع: فيراد به البعث بعد الموت» بإحياء الأجساد. 
وعودة الأرواح إليهاء وذلك بعد النفخ في الصورء النفخة الثانية. 

قال ابن كثير ْله : "البعث وهو المعاد» وقيام الأرواح» والأجساد يوم 
شياو 1م 

وقال الشيخ عبدالعزيز السللان - حفظه الله - في تعريف البعث هو: 
"إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيها فيخرجون من الأجداث أحياء 
مهطعين إلى الداعي" ا.ه ل . 


.7١١ والقاموس المحيط ص‎ »)١١7/7( وانظر: لسان العرب‎ »)777/١( الصحاح‎ )١( 
.)١١07/5( (؟) لسان العرب‎ 

(*) انظر: المرجع السابق؛ وانظر: الصحاح (7/7/1؟). 

(:) انظر: الصحاح (١/077؟).‏ 


(ه) تفسير ابنكثير .)5١5/4(‏ 
(5) الكواشف الجلية عن معان الواسطية؛ ص8/١-7/9.‏ 


2 

وهذه التعاريف تدل على اشتمال البعث على بعث الأجساد والأرواح, إذ 

المعاد الجساني هو: "المتبادر عند الإطلاق» ويجب الإيان به واعتقاده 

ويكفر منكره" (') . 

وأيضاً تعاد هذه الأبدان» بأعيانها وأعراضهاء قال القرطبي حل : "وعند 

أهل السنة أن تلك الأجساد الدنياوية تعاد بأعيانها وأعراضها بلا خلاف 
2 


مه 


وقال ابن حزم خله : "أجمع جميع المسلمين على أن الله تعالى يبعث الأجساد 
يوم القيامة» فيرد إليها أرواحها" ا.ها" . 

بل معاد الأجساد أمر متفق عليه عند أصحاب الملل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ل : "ومعاد الأبدان متفق عليه عند 
المسلمين واليهود والنصارى" ١.ه(”)‏ .والذي عليه سلف الأمة أن 
الأجساد تستحيل تراباً كا كانت 9 . عدا عجب الذنب () كما في 


.55 الكواكب الدرية لشرح الدرة المصنية محمد بن مانع» ص‎ )١( 

(؟) التذكرق» ص؟87١.‏ 

(0) الأصول والفروع» ص5١.‏ 

(4) مجموع الفتاوى (584/4)» وانظر: أيضاً (2557/5 »)808-81١5‏ وتفسير الرازني 
)7/1١0(‏ ويقظة أولي الاعتباره ص١5‏ وما بعدهاء ولم يخالف إلا فرقة الصدوقيين من 
النصارى كما ذكر ذلك الأشقر في اليوم الآخرء ص (15-95) وقولهم في الإصحاح الثاني 
والعشرين من إنجيل متى فقرة 71. 

(5) يستثنى من ذلك أجساد الأنبياء والشهداء ونحوهم من خصهم الدليل؛ انظر: حديث جابر 
خفلعنكا ص١١7.‏ 

(2) عجب الذنب هو العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز وهو العسيب من الدّواب» 
النهاية في غريب الحديث .)١185/9(‏ 


2 
الحديث عن أبي هريرة خينك أن رسول الله يه قال: "كل ابن آدم يأكله 
التراف إلا عجب. الذتن» فته تخلق وفيه يرك" 07 »هذه الاستجالة 
ليست أمراً مستحيلاً فها هي النطفة تستحيل علقة» ثم مضغة: ثم تكد 
بشراً سوياء وكذلك في أثناء حياته فهو يبدأ طفلاً ثم شاباً» ثم كهلاً 
وكا الاعافة يعاذا لخلى بعد أن اسععالوا ترا) 27 

ومع اتفاق الشرائع على الإخبار بالبعث و تأكيده. فقد أنكره قوم» وتأوله 
آخرون على المعاد الروحاني» دون الجساني» اعتمادا على استحالة ذلك في 
عقوهم القاصرة . 


والخلاصة أنَّ الناس في البعث على أربع طوائف: 

الأول: إثبات المعاد للبدن والروح جميعاء وهو قول سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين ومن سار على نمجهمء بل على ذلك أيضاً اتفق 
المسلمون» وغيرهم من أهل الملل كاليهود والنصارى. 

الثاني: إنكار المعاد للأبدان والأرواح» ى) هو اعتقاد مشركي العرب» 
واليونان وال هند» وهو مذكور في القرآن. 

الثالث: قول من يثبت المعاد للأبدان فقط. ونسب شيخ الإسلام له هذا 
القول إلى كثير من المتكلمين من الجهمية والمعتزلة. 


000 رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختين» رقم: ه5958 
4)5١71/5(‏ ورواه أبو داود في كتاب السنة» باب: ذكر البعث والصور رقم 4157 
(/149) عن أب الزناد به بنحوه؛ ورواه النسائي في السنن في كتاب الجنائز باب أرواح 
المؤمنين رقم لا/1٠7 )١١1-117/5(‏ به. 

(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص١57.‏ 


2 
الرابع: المعاد للأرواح فقط دون الأبدان وهو قول الفلاسفة أتباع أرسطو 
الأذين أمقالة: ابن "ينا 117" بوالناراى 1907م وشيرها مق المنافقين: 

والصابئين» والمجوس.ء والباطنية (؟) ... 7 . 


000 


ف 


0) 


5) 


هو أشهر فلاسفة اليونان الأقدمين» لقب بأمير الفلسفة» ولد سنة (7/5) ق.م وتوفي سنة 
(؟0") ق.مء ذهب إلى أثينا في عصر ازدهار الفلسفة» وكان شيخها أفلاطون فالتحق به 
حوالي عشرين سنة ثم اعتزله فجأة» ما كان مسوغاً لنقد أعدائه وطعنهم» يلقب بالمعلم 
الأول» وله مؤلفات كنثيرة في الإلميات والطبيعيات» انظر: دائرة معارف القرن العشرين 
(4/1 كلحدودل). 

الحسين بن عبد الله بن سينا أبو علي فيلسوف, أصله من بلخ» ولد في إحدى قرى بخارى 
سنة .٠/الاه»‏ وكانت وفاته سنة 8 47ه, أظهر الإسلام» وأبطن الإلحاد والزندقة» قال ابن 
القيم - رحمه الله -: "وكان ابن سيناء كما أخبر عن نفسه قال: أنا وأبي من أهل دعوة 
الحاكمء فكان من القرامطة» الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولا رب خالق؛ ولا رسول» 
مبعوث جاء من عند الله" .١‏ ه» إغاثة اللهفان )86٠١/9(‏ له مؤلفات كثيرة مليئة بالكفر 
والزندقة منها (المعاد) و(الشفا) و(القانون) وغيرهاء انظر: الأعلام للزركلي (؟/41؟- 
.)١45‏ 

محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» أبو نصر الفارابي» يلقب بالمعلم الثاني؛ من الفلاسفة 
المنتسبين للإسلام ولد في فاراب سنة 45٠0‏ نشأ في بغداد وألف فيها معظم كتبه» ومن 
مؤلفاته (الفصوص)» و"آراء أهل المدينة الفاضلة" وغيرهماء توق بدمشق سنة 9لاه, 
انظر: الأعلام للزركلي .)٠١/0(‏ 

الباطنية: فرقة إباحية مؤسسها ميمون بن ديصان المعروف بالقداح يدعي أنه من ولد محمد 
بن إسماعيل بن جعفر الصادقء» لهم صلة بامجوس» لا يعترفون باليوم الآخر ولازم قوم 
إبطال الشريعة وسقوط التكاليف وهم فرق شتى منها الصباحية والناصرية والقرامطة 
البابكية.. الخ» انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ص8١١-75١.‏ 

انظر: الجواب الصحيح »))45-١١٠٠١/4-0(‏ ومجموع الفتاوى )5١8-815/4٠5(‏ والمواقف 


ام-4 ا" والقيامة الكبرى 77/11١‏ 


اا ا ا 2 
وهذا الضلال منشؤه القياس الفاسد, فقد قاسوا بعقولهم قدرة الرب تعالى 
كدر البق فاغتقدو| استيحالة ذلاك . 

ولهذا نجد أن القرآن الكريم في تقريره لقضية البعث. يركز على ثلاثة 
أصول: 

الأول: تقرير كمال العلم  :‏ 

قال تعالل: « وَمَا تكونُ في طَأَنِ وَمَا تلوأ مِنهُ مِن قَرْءَانٍ و1 
تمدن و عمل لا جك عر كد برذ اد افيد ون فد ونا 
يَعْرْبُ عَن يَبَكَ من مثقتال ذو فى الأَرْضٍ وَل في أَلسّمَاءٍ وَل 
أصّكْرَ من ذ' لك وا كير إل في كتلس مُبينٍ 014 وهذه الآية جاءت 
بعد الآيات التى فيها إثبات العقدية ذلك أيضاً قوله تعالى: ( وَضَرّبب 
- 3 ردي عد - 

لا مكلا وَتَسِىَ حَلقَه قَالَ مّن بُح العظمٌ وَهِىَ رَمِيمُ © قل 
بها لدي أَنسَأما ول مر وَهُوَ يكل حَلْق علي 4 

الثاني: تقرير كمال القدرة  .:‏ - ا 

كا في قوله تعالى: « أَوَلِيْسَ ألّذى خَلقَ آلسّموَات َالْأُرْض بقدرٍ 
عَلَنَ أن يَحَلقَ مله بَلَى وَمُوَآلْحَلق اليم © نما أمرهد إ5آ 
الافشيا اقول ل كر 4 ااا00 


]1١:سنوي[‎ )١( 
(؟) [إيس:م-و"]‎ 
[إسذام-أام]‎ )9( 


حم م ا 211111 
الثالث: تقرير كهال الحكمة: . 

انال( أمتكييكة أنْمَا كلتك عبن رافك !لين 9 
جوع 74 وقرلد ٠‏ لسبالإن نأو ب نئى 4 1 
وأذلة قات التعت والرة كل نكري كر عدا هيا اسل اكات 
ومنها م يتعلق بالوقوع كبا قصه الله تعالى عليا في القرآن الكريم كما في 
قوله تعالى: ( ألم ترَإِلى آَلّْذِينَ حَرَجُوأ من دِيكرهِمَ وهم لوف حدر 


َلْمَوَت 0 ل رك آل لدو فَضْلٍ عَلَى 


ه- 


وقوله تعال: ( أَوّ حَانّدى محر على قَرَيَةِ وهى ) حَاوِيَةٌ عَلى 
عُرُوشِهًا قَالَ ؛ أن يُحيء هدم آللَّهُ بَعْدَ 1 فَأَمَائَهُ آلَهُ مأعّة 

عَامِ م بعك قال كَمَ لَبِقَتَ قال لكت يَوْمَا أ بَْض بَعْض يوم 
قال بل نت مِأسَة عَامِ فآنظرٌ لي طَعَاِكَ وََْا كل سن 
وانطة 3 جمارك وَلتَجَعَلكَ َايَة لئاس وَآنظرٌ إلئ العظام 
حيْف نتشرهًا ره للا قرت لقال قل أذ 


2 


لله على كُلّ شَىءِ قَدِيرُ ب( 


]١١5:نونمؤملا[‎ )١( 

(؟) [القيامة:5"]ء انظر: الفوائد» ص 2١17-١5‏ وانظر: تفسير الرازي (17/117؟). 
(؟) [البقرة: 49 ؟] 

(4) [البقرة:59؟] 


0 
وقوله تعالى في شأن أصحاب ا 7 وَحَذَالِكَ ؛ بَعَفْسهمٌ 
ليقسَاهثوأ بَيسَهُم قال قآبل م ع مسار يصون 


5 


َو فعضيو قاثوا رفك + أَعْلَمِيمًا لبتشٌ»(" 

وغير ذلك وبيان ذلك في مواطنه ('! . وقد تعددت أساليب القرآن الكريم 
وتنوعت طرقه في إثبات قضية البعث, بل لم يتناول القرآن الكريم - بعد 
الإيان بشت اموا من امور العقيدة أبلغ تما تناول أمر البتعث 1 الاستدلال 
ببدء كاد غل كاده تار العا ا العا فو لاجر ا 9 0 


ل سه “بن رو مره 


2 م م حميعًا وَعَدَ لَه حَنا نه يدوأ اْحَلق كم 


5 لِيَجَرى لدت ءَامَنُواً وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتَ بالفقط 4 
"لكي 


ويقول تعالى في سورة لت هِ ينها لاس إن كنشم في ريب من 
الشراكل لاقسك وى لضفه اد لتو ترون 


و انار 


١‏ مُضْعْة مُحَلّقَة وعَبَر مُحَلّقَة لين لك 1 4 نقد ف الْأَرْحَامِمَا نَشَآءٌ 


]١؟:فهكلا[‎ )١( 
ودرء تعارض‎ »)١17-77/117( وتفسير الرازي‎ 207-171١ (؟) انظر: المواقف للايجي» ص‎ 
ع١1-١هص والفوائد‎ »)555-5751/١117( العقل والنقل (١1//-؟5) ومجموع الفتاوى‎ 

وشرح العقيدة الطحاوية» ص4175-477. 
(©) [يونس:4] 


جكتحتجكت ١‏ مححتيحتتكبي 
َي أَجَلٍ سُسَمّى م شخرجكم طقلا ثم لتبلثوأ شط 
َمِنَكُم من يُتَوَفّى وَمِنكُم من يِرَدُ إلى أَرذل لعْمر 14" الآية. 
ولاشك أذامن قذرغل ذلك» قادز عل الأعادة؛ إذ هن من :باب أولى (1), 
قال ابن القيم - رحمه الله - : "خلق الإنسان فإنه من أعظم الآدلة على 
التوحيد والمعاد» وأي دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدمية 
بأعضائها وقواها وصفاتهاء وما فيها من اللحم والعظم والعروق 
والأعصاب والعلوم والإرادات والصناعات كل ذلك من نطفة 
ماء"1.ه(). 


كما إن حكمة الرب تعالى وعدله تقد ُ تقنضي البعث والجزاء: 


قال تعالى: ١‏ نهم يَبَدَوأ الخلق : ثم يعيدةء ِيَجَرِى الذي افوا 
وَعَمِلُوأ لصحت امقر ل وَالْذِينَ حَفَرُوأ ات من 
حويد رعذاك اند يخا كاثرا اقزر كن 

فالله تعالى خلق العباد وأمرهم ونهاهم» ووعدهم على امتثال أوامره 
وتوعدهم على ترك الأمر» فلو لم يكن هناك بعث وجزاء لكان هذا الأمر 
والنهي والوعد والوعيد عبثاء وهذا ينزه عنه البارئ جل وعلا. 


(0) [الحج:ه] 

(؟) انظر: تفسير الرازي (/75/107)» وانظر: الصواعق المرسلة (40/8-41/8/9: .)4٠0‏ 
(9) الفوائد» ص١7.‏ 

(4)[نويس :2] 


2 
قال ابن القيم حل : "لهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع» 
وأن كمال الرب تعالى» وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه.. (') اهم 
"فلو لم يكن للإنسان عاقبة ينتهي إليها غير هذه الحياة الخسيسة المملوءة 
نما وهنا وتحرناً ولا يكون بعدها خال.مغبوطة لكان أعسن الخيواناتك 
أحسن حالاً من الإنسان" 7() . 

ويقول تعالى: « فُوَّرَبَكَ لتَسَُكَلنهُمٌ أَجَمَعينَ © عَمّا كاثوأً 
1 2( 

1 4 7 ره 0 9 د 2 
ويقول جل ذكره: ه من جاء بالحسنة فلهء خَيرٌ متها ومن جاء 
27 22 وس 01 رذ 347و م 2 عر 2 7 0 
بالسيّة فَلا رّى الذير - عملوأ السّيّكَات الا ما كاثواً 
يَعمتلوت » 9 ْ 


إن إنكارهم للبعث ناتج عن قصور إدراكهم عن إعادة الإنسان بعد موته. 
وبعد أن أصبح رميأًء فلفت الحق جل وعلا أنظارهم إلى الأرض اليابسة 
فهي أشن حموداً وحمودا ومع ذلك تفتقت بالنبات الأخضر وأنتعت 
أطرافهاء وعادت لها الحياة والنمو» فكذلك الإنسان 0). 


.١ الفوائد» ص7‎ )١( 

(؟) تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين للراغب الأصفهاني» ص9/8١.‏ 

(9) [الحجر:؟و-18]. 

(4) [القصص:44] 

(5) انظر: اليوم الآخر في اليهودية والنصرانية والإسلام» تأليف» د. فرج الله عبدالباري» ص7937 
وانظر: محمد المثل الأعلى» تأليف أحمد جاد المول» ص48 .١ 59-1١‏ 


0 2 
ومن الأدلة العقلية على البعث: 
لفت النظر إلى خلق السماوات والأرض» وخلق الآأفلاك والكواكبء على 
ما اشتملت عليه من العظمة التي تعلو على خلق الإنسان أضعافاً 
باه واد عدف الاتجال يعد دترو كاك للبت وات والأرض ايل 
أيام, رك تعالق: : إليّه يك يها وَحَدَ الله حَقَا نهم يَبَدَوأ 
الْخَلقَ ثم يُعِيدهُ 14" 
ل( ألا إن نِّم فى اموت وَالرض ألا إن وَعَدَ 
حَقٌ وَلْكِنّ أُصَكَرَهُمَ لا يَعْلَمُونَ ) هُوٌ نْحَي- وَيْمِيت وليه 
ا 14م" 5 
ويقول أيضاً: « قل آنظروأ ما ذا في آَلسّموات وَالْأَرْضٍ وما تُعْنِى 


وو مه 


اكوا شرع قور شرت 114 


5 


مقون عا ل ل ني 
أن يَحلقَ ْلَه مبَلى وَهْوَالْحَلَ قُالْعَلِيمٌ 014 


وبيّن شيخ الإسلام لز إمكان الاستدلال بالدليل العقلي على البعث من 
خلال هذه الأدلة بقوله: "الإنسان يعلم الإمكان الخارجي تارة بعلمه 


)١(‏ [يونس:؛] 
(؟) [يونس:هه-5ه] 
(0) [يونس:١١٠]‏ 


]ى١:سيز‎ )5( 


22ت 
بوجود الثيء وتارة بعلمه بوجود نظيره. وتارة بعلمه بوجود ما الثشيء 
أولى بالوجود منه» فإن وجود الثبىء دليل على أن ما هو دونه أولى 
بالإمكان منه. ثم إنه إذا تبين كون الشيء ممكناً فلابد من بيان قدرة الرب 
على ذلك () ا.ه 


د افك داه بعت عن غبوهذا الاستدلرال إ5 اق الساوات 


والأرض أبلغ. من خحلق الإنسان: 7 لَخَلَقُ آلسّموَّت ا عبر 
من خَلق داس وَلكنٌ أَحَفَرٌ َصَقرٌ لئاس لا يَعَلَمُونَ 14 

وكذلك البدء شق من الإعادة: 2 وَهُوَاَلّذى يَبَدوأ آلْخَلقَ ثم يدهم 
وهو َه أَهْوَر عليه عاسم 2 لمات َالأَرْض وَهْوَ 
لعزي زُآلحَكِيم 74" 


.)"7/91/1١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
[غافر:ه]‎ )( 
[الروم:07؟]‎ )9( 


أما الأدلة على البعث من الحس: 

فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا في سورة البقرة في مهس 
أمثلة: 

اجن لسن ايا ذ كلم يا مُوتَى أن تُؤْمِنَ نَ لَكَ حَقّ تَرَى الله 
مذ أحدنْكمْ الصَاءِةُ وَأ نظزون- كم بتاكم من يَغد 
يط علطن و0 


0 0 في قصة القتيل الذي اختصموا به بنو 0 قال‎ -١ 
كلم تفسا ادر يها وال مرج ما كُهمْ تسطفئوق ,» قفا‎ 
0 39 اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يح الله الْمَوْلَ وَيْرِيكُمْ‎ 
٠ ."(4 َعْقِلُونَ‎ 


- ني قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فراراً من الموت وهم ألوف. 
فأماتهم الله ثم أحياهمء قال تعالى: « أَلَمْ ترَإِلَ 0 
ال الله مُوتُوأ كم أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللة ُو 
فَضْلٍ عَلَ الاين وَلَحِنّ أَكُثرٌ الّابس 


)١(‏ [البقرة ؛ هرهه] 
(؟) [البقرة ؟/900/] 
(؟) [البقرة 532 ]١‏ 


2 


5 -في قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله» فأماته الله مائة 
سنة ثم أحياه» قال تعالى: مِأَرْ الى مَك عَلَ قَرْيَةِ وَهِى 


ريه 11 أل لبو ع اناري يد مويه كاه اله م ل 
بَعَنَهُ َال كَمْ ليدْتَ قَالَ لَِْتُ يَؤْمأ أو بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بل لَيِنْتَ مِكةَ 
انر إلى ايك وَعَرَايك لَه سونط إل جمارك ولتجفلك 
ل ع ها لما مَلَكَا 


4 - 


بيك له َالَ أَعْلَمُ أَنّ الله عَلَ كُلْ شَىْءِ قَدِيك 4(". 


00 


اخصي 


ه-في قصة ابرا هيم الخليل حين سأل الله أن يريه كيف يحبي الموتى» قال 
الله تعالى: مواد قَالّ إِبْرَاهِيم ر. ب أَرف 1-ظ سق الْمَوْقَ قَالّ أ 
ؤم كل تل نسحن لين للى كل كط أ نَ الظثر 
شُرْهُنَّ إِلَيْكَ كم اجْعَلْ عَلَ كل جَبَلٍ مَنْهُنَ جما كه اشن بأتيتك 


0 8 


من الإيان باليوم الآخر النفخ بالصور. 

ويدخل في الإهان باليوم الآخر الْإِيَانُ بالضُورٍ وَالتَفّخ فيه الذي جَعَلَهُ الله 
عز وجل سبب الفزع والصعق والقيام من القبورء والصور هو القرن 
الذي وكل الله به إسرافيل عليه السلام لينفخ فيه حين يأمره بذلك قال 


)١(‏ [البقرة 55 ؟] 
(؟) [البقرة ١7؟]‏ 


تعالى: إونفخ فى الصُورٍ قَصَعِقَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فى الأرْضٍ إِلَّا مَنْ 
شَاءَ اللّهُ كم نح فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون». 

وََالَ تَعَالَ: وَيَوْمَ يُنْمَحُ فى الصّورٍ فَفَرِعَ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَمَنْ في 
الْأْضٍ إِلّا من شاء الله وكل أتوه داخرين4. 

م ل لم عه ىل 
جَاءَ أَعْرَابي إِلَ لنب عا يله فَقَالَ ا الميو ؟ قَقَالَ: 0 

وف حَدِيثِ بي سد الْدْري ضفنت 3 0 يله قَالَ: «كيّفَ 0 


مه سل 


س8 0 


ل اا ون لله وَمَاأمُرْنا؟ قَالَ: 22007 ونعم 


الوكيل».(") 


خامسا: الأنان بامشر: 

تعريفه: 

الحشر لغة: الجمع يقال "حشرهم يحشرهم دن جمعهم" () وسمي 
بهذا الاسم لأنه تجتمع فيه الخلائق (4) . 

وفي اصطلاح الشرع: جمع الخلائق» وسوقهم إلى أرض المحشر با فيهم 
المكلف وغير المكلف. من البهائم والوحوش على القول الصحيح. وذلك 


لفصل القضاء (' 


(0 رواه أحمد (36.07). 

(؟) مشكة المصابيح (5571) وانظر: مختصر معارج القبول. 
(9) لسان العرب )١90/4(‏ مادة "حشر". 

(5) انظر: الصحاح (570/7)» وانظر: لسان العرب .)١590/54(‏ 


ححتككتتح 0 بحتام 


قال تعالى: « وَيَوْمَ تَحَشْرهُم حميعًا ثب م تشُولُ للّدِينَ أُشْرَكُوأ 


مكاتكم شر ودر كك فَرَكَلتَا بَيَنَهُمْ وَقَالَ سْرََاؤُهُم ما 
كم انا تعد ونّ 74" الآيات » وقال تعالى: ( وَيَوْمَ حَسْرُهُمْ كأن 


ديلو علي اهار تارقن نوع لتخي ليور 


عموم الحشر للثقلين والبهائم والوحوش: 

وغل أزفل العتر شمر لجال كلاس غرن الأنينء و الخو وهذا لا 
خلاف فيه» وأما حشر البهائم والوحوشء فاختلف فيه العلماء على قولين: 
الأول: بأنها تحشر جميعاً وهو قول أبي ذر وأبي هريرة» وعمرو بن العاص 
وابن عباس والحسن وغيرهم () ورجحه ابن جيرا » والقرطبي 7 , 
وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ' » وابن كثير () -رحمهم الله- 


.117٠١ انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيدء ص‎ )١( 

(0) [يونس:8؟] 

(9) [يونس:ه4] 

(4) انظر: جامع البيان »)١88-١/5/19(‏ وانظر: التذكرة 737. 
(5) انظر: جامع البيان .)١85/19(‏ 

(5) انظر: التذكرة (0719؟). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (58/5؟). 

(8) انظر: النهاية في الفتن والملاحم (575/7). 
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واستدلوا بعدة أدلة منها: 

-١‏ قوله تعالى: 0 من دَآبة في الأُرْض ولا طتير يَطيرُ يتَاحَيّه 
إل أمَمْ تانكم ما فط ب ل 
تحَمَرُوَ 206 


"7  َتَرُِخ قوله تعالى :ل وَإِذا آلوْحُوشْ‎ -١ 
قوله تعالى: 8 ومن ايت حَلقٌ آلتّمّوَّت لض وَمَا بَتْ‎ -" 


رمو 


هما بن دبك وَموَعَلن مو ذا قا قد 145 ". 

قال شيخ الإسلام: "وحرف (إذا) إنما يكون لا يأتي لا محالة" (؛ 
1.ه.أيضاً استدلوا بالأحاديث الدالة على القصاص بين البهائم» ومنها 
حديث أبي هريرة خنع أنه رسول الله يَيهْ قال: "لتؤدّن الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء () من الشاة القرناء"7) . 


)١(‏ [الأنعام:م؟] 

() [التكوير:ه] 

(9) [الشورى:19] 

(4:) مجموع الفتاوى .)١58/5(‏ 

(5) "هي التي لا قرن لها" النهاية في غريب الحديث .)584/١(‏ 

(5) رواه مسلم في كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم رقم: :.)١391/5( 558١‏ ورواه أحمد 
في مسنده ,4)١197/1١7(‏ طء دار المعارف بمصر عن العلاء به بنحوه. ورواه الترمذي في 
كتاب صفة القيامة باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص رقم 57١‏ ؟ (10/؟١)‏ عن 
العلاء به. 


0 2 
قال شيخ الإسلام ل : "والأحاديث في ذلك مشهور. فإن الله عز وجل 
يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص لبعضها من بعضء ثم يقول لها: كونٍ 
تراباًء فتصير ترابا» فيقول الكافر حينئذ: « يَلِيّتَنِى كنت ثُرَبكا 4 (") 
ا.ها"), 
القول الثاني: من قال بعدم الحشر للبهائم» وأن معنى حشرها موتها روى 
عن ابن عباس في رواية عنةه والضحاك () , 
ودليلهم أن هذه البهائم لا تعقل» ولا تفقه وليست مكلفة لقوله تعالى: 

2 و اللا در 2ه *م 42.5 28 )5( 
( انهم إلا كالأتعدم بل هم أضل سَبِيلًا 4 
فهي ليست أهلاً للكرامة» فلا فائدة من حشرها 7 . 
أحوال أهل المحشر: 
جاء في الأحاديث أن الناس يحشرون حفاة» عراة» غرلاً () كما جاء عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يَكلْهْ: "تحشرون حفاة عراة 


(1) [النبأ:.4] 

(؟) انظر: الفتاوى (4/8/5؟). 

(5) انظر: جامع البيان )١88/10(‏ وانظر: (507/80) وانظر: زاد المسير (75/9)» وانظر: 
التذكرة» ص7177. 

(4:) [الفرقان: 4 4] 

(5) انظر: التذكرة» ص774. 

(5) "الغرل" جمل الأغرل» وهو الأقلف والغرلة: القلفة النهاية في غريب الحديث (57/9"). 
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غرلا" قالت عائشة: فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى 
بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك"7" . 

سادساً: الإيمان بأهوال يوم القيامة 

وفي ذلك اليوم تشتد الأهوال» ويعظم الخطب. ويود الكافر أن له ملك ما 
في الأرض ليفتدي به من سوء العذاب: « وَتَرَى آلدّاس سكررت وما 
هُم يِسُكَرَى وَلَكِنٌ عَدَابَ آله شَدِيدٌ 4!". 

وتدنو الشمس من الرؤوسء ويرتفع العرق كما روى مسلم عن المقداد بن 
الأسود قال: سمعت رسول الله يَّيقول: "ثدنى الشمس يوم القيامة من 
الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل". قال سَُليم بن عامر (") : فوالله ما 
أدري ما يعني بالميل؟ أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ 

قال: "فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه» 
ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من 
بلجي العوف اا 11 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب: كيف الحشر رقم: 71557 (5791/5). ورواه مسلم 
في الجنة وصفة نعيمهاء باب: فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم 5855 )١315/54(‏ 
عن حاتم بن أبي صفيره به) بنحوه. 

(0) [الحج:؟] 

(6) أحد رواة الحديث وهو: سليم بن عامر الكلاعي من التابعين» وقيل إنه أدرك النبي ق مات 
سنة ٠١ه»‏ انظر: تمذيب التهذيب .)١55-1١517/5(‏ 

(4:) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: صفة يوم القيامة رقم: 58515 .)5١957/54(‏ 


آذآ 
من صاحبته وكل يقول نفسي نفسي. 

ويطول ذلك اليوم؛ ولهذا فهم عند البعث يظنون أنهم ما لبثوا إلا ساعة من 
نهار وذلك قياساً على يوم الحشر (' . 


5 5 4 8 دمو - لم 39 َم افيه 03 000 ات 
كا في قوله تعالى: « وَيَوْمْ محشرهم كأن لم يَلبَثُواً إلا ساعةٌ مّنَ 
2 200 م موده 0 - صله ل كوه 5 مآ 
النهار يتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ كَدَ حسر الَّذينَ كذبواً بلقاء الله وم 


كم د ووه 


كانوا مهتدين » (). 

وهذا الطول بالنسبة لغير المؤمنين» أما المؤمنون فيخفف عليهم كما جاء 
ذلك في الأحاديث 7 » ومنها ما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري 
قال: قيل لرسول الله يوما كان مقداره خمسين ألف سنة ما أطول هذا اليوم» 
فقال رسول الله يَِْهُ: "والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى 
كران حلم عدو قاذ كر مها 0 انار 

ويؤيد صحة ما سبق ما رواه ابن جرير 6 عن ابن عباس خك في قوله 


-هء,م ور 11 رو مهت و - 2 ديارو 


حمِينَ الئستة © : 


)١(‏ انظر: القيامة الكبرى» ص586. 

() إ[يونس:ه4] 

() انظر: مجمع الزوائد باب خفة يوم القيامة على المؤمنين .)78010//١١(‏ 

(4:) رواه أحمد في المسند (45/9)», ط المكتب الإسلامي» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد "رواه 
أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في رواية" .١‏ ه (١١//910؟).‏ 

© [العارج: ] 
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قال: "فهذا يوم القيامة» جعل الله على الكافرين مقدار خحمسين ألف 
0 

وقال القرطبي حك : وهذا القول أحسن ما قيل في الآية إن شاء الله (" . 
ومن شدة الأهوال يتسارع الخلق إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة في 
فصل القضاء("» وفيه يقوم نبينا محمد يَتَهُمقاماً يغبطه عليه الأولون 


.)17١/55( رواه ابن جرير في تفسير‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .)587/١8(‏ 

(6) عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: " يحبس المؤمنون يوم القيامة 
حتى يهموا بذلكء» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكانناء فيأتون آدمء فيقولون: أنت 
آدم أبو الناس» خلقك الله بيده وأسكنك جنته» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء» 
لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء قال: فيقول: لست هناكم, قال: ويذكر خطيثته 
التي أصاب: أكله من الشجرة» وقد تمي عنهاء ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعنه الله إلى أهل الأرض» 
فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب: سؤاله ربه بغير علم» ولكن ائتوا 
إبراهيم خليل الرحمن» قال: فيأتون إبراهيم فيقول: إني لست هناكم, ويذكر ثلاث كلمات كذبمن» 
ولكن ائتوا موسى: عبدا آتاه الله التوراة» وكلمه» وقربه نجياء قال: فيأتون موسى» فيقول: إفي لست 
هناكم؛ ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفسء ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله 
وكلمته» قال: فيأتون عيسى» فيقول: لست هناكم, ولكن اثتوا محمدا صلى الله عليه وسلم؛ عبدا 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتون» فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليهء فإذا 
رأيته وقعت ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» فيقول: ارفع محمد وقل يسمع» واشفع تشفع» 
وسل تعطء قال: فأرفع رأسي» فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه» ثم أشفع فيحد لي حداء 


فأخرج فأدخلهم الجنة» - قال قتادة: ومععته أيضا يقول: فأخرج فأخرجهم من النار» وأدخلهم 


0 2 
والمحرود وعواتدا الحدرد ل تفار روي سان ب لف با 
لو ا اللي وتلكل 3 سول 


2 


ا 
عن حذيفة خقعك قال: قال رسول الله 22(): "أضل الله عن الجمعة من 
كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحد, فجاء الله 
بناء فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت والأحد» وكذلك هم 


الجنة - ثم أعود الثانية: فأستأذن على ربي في داره» فيؤذن لي عليه؛ فإذا رأيته وقعت ساجداء 
فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول: ارفع محمد» وقل يسمعء واشفع تشفعء وسل تعطء قال: 
فأرفع رأسي» فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه» قال: ثم أشفع فيحد لي حداء فأخرج» فأدخلهم 
الجنة» - قال قتادة» ومععته يقول: فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة - ثم أعود الثالئة: 
فأستأذن على ربي في داره» فيؤذن لي عليه» فإذا رأيته وقعت ساجداء فيدعني ما شاء الله أن 
يدعني» ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع» واشفع تشفع» وسل تعطه قال: فأرفع رأسي» فأثني على 
ربي بثناء وتحميد يعلمنيه» قال: ثم أشفع فيحد لي حداء فأخرج فأدخلهم الجنة» - قال قتادة وقد 
سمعته يقول: فأخرج فأخرجهم من النار» وأدخلهم الجنة - حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه 
القرآن "2 أي وجب عليه الخلود» قال: 3 تلا هذه الآية: !عمس أن يبعثك ربك مقاما محمودا) 
[الإسراء: 79] قال: «وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم» رواه البخاري 
كتاب التوحيد -باب قوله تعالى وجوه يومئذ ناضره إلى ريها ناظرة برقم (50 754). 


() إ[يونس:42] 
(؟) انظر: النهاية في الفتن والملاحم (755-1511//9). 


2 
تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنياء الأولون يوم القيامة 
المقضي لهم قبل الخلائق" 7" . 


ثلاثة مواضع لا يسأل أحد عن أحد: 
- عند تطاير الصحف 
- عند الميزان 
- عند الصراط 


فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «قلت: يا رسول الله» هل يذكر الحبيب 
حدر لقيامة؟ قال باإعائسة انا عند ثلاث فلاء أما عند الميزان حتى 
يثقل أو يخف فلاء وأما عند تطاير الكتب فإما أن يعطى بيمينه » أو يعطى 
بشماله فلاء وحين يخرج عنق من النار» فينطوي عليهم,» ويتغيظ عليهم» 
ويقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة» وكلت بمن ادعى مع الله 
إهاً آخر» ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب» ووكلت بكل جبار عنيد. 
قال: فينطوي عليهم» ويرمي بهم في غمرات جهنم, ولجهنم جسرء أدق 
من الشعرة» وأحد من السيف. عليه كلاليب وحسكء يأخذون من شاء 
الله» والناس عليه كالطراف »( . 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجمعة باب هداية الأمة ليوم الجمعة رقم 855 (385/9) واللفظ له 
ورواه البخاري في كتاب الجمعة» باب فرض الجمعة رقم 875 (5919/1) عن أي هريرة» 
بنحوه» وليس فيه لفظ "والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق". 

(؟) رواه أحمد )5/١١(‏ برقم )١5/809(‏ وقال الميشمي في مجمع الزوائد (571 / )٠١‏ 
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سابعا: الميزان 


في ختام ذلك اليوم ينصب الميزان لوزن أعمال العباد» يقول القرطبي: 
" وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمالء لأن الوزن للجزاءء» فينبغى 
أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقدير الأعمال» والوزن لإظهار 
مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها " (') وقد دلت النصوص على أن الميزان 
اووس امس نالعاو ايد 
الني + يَكْهُ قال: يوضع م امير ان يَوْمَ الا َلَوْ وَزْنَ فيه السََّّاوَاتٌ 
َارْض لوث لول اللويكة. يَارَبٌّ يَنْ ين هَذَا؟ فيَقَولُ الله تَعَالَ: 
الك شِنْثُ من حَلْقِي؛ ْول الملانكة: سُبْحَانَكَ مَا عبَدَْاكَ حَق باتك 
وتوضع الصَرَاطً مثل حَدَ الموسَي َتَقَولُ الملابَكَةٌ: مَنْ ُجِيرٌ عَلَ هَدَا؟ 
َيَقُولٌُ: مَنْ شِدْتَ مِنْ حَلْقَي» فقو للاشتكائك تا عيد نال كن عتامئلة © 
0 


و قال تعالى: 7# وَنَضَعٌ الْمََازِينَ الْقِسْط ليم الْقَِامَةٍ قلا كُظَلَمُ تَفْسٌ 

شَيْناً وَإنْ كن مِثْقَالَ حَبّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ أَتيْا بهَا وَكَقَى بئا حَاسِبِينَ74") 
روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة خيفك أن النبي يله قال: 
«كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: 


)550 التذكرة للقرطبي (05") نقلاً من كتاب د. عمر الأشقر (ص:‎ )١( 

)١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم (5/ 579) وقال :حديث صحيح على شرط مسلم وم 
يخرجاه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: (؟5957/5). 

(*) [الأنبياء: 27 ] 


لاااااا فب 
سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم »11 » وعن عبد الله بن عمرو: 
"يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسع 
وتسعون سجلاً كل سجل مد البصر. ثم يقال: أتنكر من هذا شيئًا؟ 
فيقول: لايا رب. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل ويقول: لا. 
فيقال: بلى إن لك عندنا حسنة. وإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة 
- وهي الورقة الصغيرة - فيها: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله. فيقول: يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: 
إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة» رواه الحاكم في "مستدركه"(") 


ثامناً: الإيمان بالحوض " حوض النبي يله ": 


ذكر النبي يَكَهُ أوصافا متعددة لحوضه. ترغيبا للأمة في بذل الأسباب 
الموتكية لورودو ةو القتهت مده فلاكز من أوضافه: أنماءء اش افيا هه 
اللبن» وأحلى من العسل» وأن طوله وعرضه سواءء وأن سعته كما بين أيلة 
وصنعاء» وأن عدد كؤوسه كعدد نجوم السماء» وأن من شرب منه لا يظما 
أبداء وهذه الأوصاف ذكرها النبي يه الأحاديث الواردة في الحوض 
متواترة» لا شك في تواترها عند أهل العلم بأحاديث الرسول َه وقد 


رواها عن الرسول يَللْهْ أكثر من خمسين صحابيء وقد ذكر ابن حجر أسماء 


.)15( رواه البخاري (51405))؛ مسلم‎ )١( 
.)599:59( وأحمد‎ 4)١951( (؟) رواه الحاكم في المستدرك‎ 
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رواة أحاديثه من الصحابة!"). 


١‏ - عن عبد الله بن عمروء. قال: قال رسول اللّه يل : «حوضي مسيرة 
شهر» وزواياه سواء ('. ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» 
وكيزانه كنجوم السماء» من يشرب منها فلا يظمأ أبدً» متفق عليه7). 


؟- وعن أبي هريرة قال» قال رسول الله يله : «إن حوضى أبعد من أيلة 
() من عدن لهو أَشْد بياضاً من الثلج» وأحلى من العسل باللبن» ولآنيته 
أكثر من عدد النجوم, وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس 
عن حوضه. قالوا: يا رسول الله! أتعرفنا يومئذ؟ قال: «نعم لكم سيماء9) 
بسنت لأحد من الأمم» تقو عل عر عجاين من أت الضوء». رواه 


00 
7" وق رواية لهل") عن أنس. قال: «ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد 
نجوم السماء »("). 


4 -وفي أخرى له عن ثوبان» قال: سئل عن شرابه. فقال: «أشد بياضاً من 


)478/1١( فتح الباري:‎ )١( 

(؟) أي مربع لا يزيد طوله عن عرضه شيئاً. 
(*) رواه البخاري (5517/9)؛ ومسلم (957؟5). 
(4) هي مدينة العقبة في الأردن 

ره السيماء: العلامة. 

(5) رواه مسلم (410؟). 

(0) أي لمسلم. 

(8) رواه مسلم (5203). 
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اللبن» وأحلى من العسل يغت(') فيه ميزابان يُمدَّانه من الجنة» أحدهما من 


ذهب والآخر من وَرق»(). 


الذين يردون الحوض والذين يذادون عنه: ‏ 


١-روى‏ البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قحك قال: قال رسول 
الله يَلهُ: «أنا فرطكم على الحوضء وليرفعن إليّ رجال منكمء حتى إذا 
أهويت إليهم لأناولهم اختلجوا ا » فأقول: أي ربء. أصحابي» 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ »(6). 


١-وروي‏ أيضاً عن أنس بن مالك خقنك أن رسول الله يله قال: «ليردن 
على الحوض رجال من صاحبنيء حتى إذا رأيتهم» ورفعوا إِيّ اختلجوا 
دوني» فلأقولن: أي رب» أصيحابي» أصيحابي» فليقالن لي: إنك له تدري 


ما أحدترا دك 01 


وفي رواية «ليردن عل ناس من أمتى..» الحديثء وفي آخره «فأقول: 


(1) يغت أي يصب ويسيل. 

(؟) رواه مسلم »)570١1(‏ وانظر: (القيامة الكبرى) د. عمر الأشقر رحمه الله تعالى (ص: 5/8 ”) 
(؟) أخذوا بسرعة 

(5) رواه البخاري (5575) ومسلم (5551). 

(5) رواه البخاري (555)) ومسلم (5704). 

(5) رواه البخاري (7050)» ومسلم (5511). 


تاسعا: الإييان بالصراط 
أوصاف الصراط: 


١‏ -أن الصراط ممر رهيب تقف الرسل على جانبه يدعون للخلق المارين 
عليه بالسلامة والنجاة. 


كان عليه اليه وخطاظ قم ودوك كل شوك البتعانة تعلدة نه 
تخطف من أمرت بخطفه » ىا في حديث أبي هريرة خإنعك قال : قال رسول 
الله يكم : «. ِو كَلالِيبُ مِثْل شَوْكِ السّعْدَانِء أَمَا وَأَيتُمْ شَوْكَ السّعْدَانِ؟ 
1 لالرائيل لوقو اكد تالنا " قَإِننا مل شَوْك الكقذاف 2 ا 
يَعْلّمُ قَذْرَ 0 ِل الله فَتَخْطَفُ النَّاسَ بأَعَْهِمْ...» 9 


3 - أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة» قال أبو سعيد الخدري فك 3 


شيكي أن لشت أذ ا ال 


03 -أنه مدحضة مزبة فهو على دقته منزلق لا تثبت تثبت عليه قدم إلا إذا كتبت لها 
الثبات بأن كان صاحبها من أهل السعادة0". 

َال الله تعالى: (إن يكم إلا َرأ كان عل و بَكَ حَتَمَا مَّقَضِيًا « ثُمَ 
نت ديق أكقَوأ وَْدَد مين فيهًا حفتا ذا 


(1) رواه البخاري كتاب الرقاق -باب الصراط جسر جهنم برقم(181/5). 

(؟) الحديث ذكره مسلم في صحيحه عقب روايته لحديث أبي سعيد الخدري <قتعته برقم 
(9مل). 

(؟) انظر: شرح لمعة الاعتقاد للشيخ أيمن سعود العنقري (ص517١).‏ 


0 2 
قال قََادَةُ: قَوْلَهُ تَعَالَ: لوَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدْهَاكُ هُوَ لمر عَلَيْمَا. وَقَالَ 
رومع :78م 5 5 ع ّ ل عي تسم 0 5 0 
عَبّدَ الرّحمَنِ بْنْ زيد بن أسلم: ورود المسلمين على المرُورٌ عل الحشر بَيْنَ 
ا لخر ع ماع 

ظَهْرَاتيَهَا وَوَرُودُ المشركينَ أن يدخلوها. 


وروى الإمام أحمد الله عن ابن مَسْعُودٍ حضفت : لوَإِنْ مِنْكُم إلا واردها» 
اد 4 َ 5 2 9 وم ا 1 كي َه 
َال رَسُول الله للق : «يَرِدُ الناس كلهم ثم يَصدرون عَنْهًا بأعَالم»0") 


اختلاف سرعة الناس في المرور على الصراط: تختلف سرعة الناس في 
المرور على الصراط وذلك باختلاف قوة النور الذي يعطى لهم على قدر 
أعمالهم» ويدل عليه حديث ابن مسعود الطويل الذي فيه يقول النبي يه : 
«ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف. دحض مزلة» فيقال لهم: 
امضوا على قدر نوركم؛ فمنهم من يمر كانقضاض الكوكبء. ومنهم من 
يمر كالريح» ومنهم من يمر كالطرف. ومنهم من يمر كشد الرجلء يرمل 
رملا فيمرون على قدر أعمالهم» حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تخرٌ 
يد» وتعلق يدء وتخر رجل» وتعلق رجلء» وتصيب جوانبه النار» 
فيخلصون. فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك 
لقد أعطانا الله مالم يعط أحد)(" . 


كذلك في رواية أبي سعيد الخدري لفك بعد أن وصف النبي يه صفة 


الصراط. وذكر الشوكة العقيفاء. قال: «المؤمن عليها كالطرف» وكالرق. 


(0) [مرم: الال"] 
)١(‏ رواه الترمذي »)5١55(‏ وانظر: مختصر معارج القبول (ص: 5 )١5‏ للشيخ حافظ الحكمي. 
(©) رواه الحاكم 5١48(‏ / 5) 


2 


وكالريح. وكأجاويد الخيل» والركاب»7") 


عاشراً: الإبهان بالقنطرة 


يله قَالَ: ديدس امون من الثَار لوقه يحو عل نوين اخ وَل 


ص 


يقس لج تنص مطل كال يتفي ال حل 1 عَتَى ذا دوا ونقُوا 


أَذنَ ذنَ كم في دول اجن وَالَذِي نفس محمد بيده لَأَحَدُهُمٌ أَهدَى بِمَنْرِله 
في الجن ِنْهُ بِمَئْ له كَانَ في الدنيا. ا 


لَه يَهْ «مَبْقَصٌ لِبَحْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ» قال الشيخ ابن عثيمين: "هذا 
القصاص غير القصاص الأول الذي في عرصات القيامة؛ لأن هذا 
قصاص أخص لأجل أن يذهب الغلء والحقد» والبغضاء التى في قلوب 
الناس فيكون هذا بمنزلة التنقية» والتطهيرء وذلك لأقذها و القلوت: لا 
يزول بمجرد القصاص. فهذه القنطرة التي بين الجنة والنار لأجل تنقية ما 
في القلوب حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل"7") م 
وَترَعْنَا ما فى صَدُورِهِم مِّنْ غِلٍ إِخْوَانَا عَلَ سُرُرِ مّتقايلين)!' . 


)85( رواه البخاري (74559) ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5975). 

(9) شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين 
(:) (الحجر: 117) 


ا 201 
الحادي عشر: الإيمان بالجنة وأنها مخلوقة وموجودة وأنها لا تفنى ولا تبيد 
لامح و اج بو يك ب م 


نعيمهم: 3 لير و عو لصحت د بن 


- 
وه 5 2 وى 2 كرو 


عو ها سبَسَكَ و يع يها سل ا 
أن الْحَمّدُ لِلّهِ رَبَ علي 06". 
ويقول تعالى ف وصف حال أهل الحنة: 2 لين أَحْسنُوأ آلحُسنَي 


سير يريم مقي 


وزيادة ولا يرهق اعد قَتَر ولا لَه وليك أُسَحَبُ الجن 
هُمٌ فيهًا خَلِدُونَ 4 !"ا 


)١(‏ [يونس:3-١٠]»‏ قال ابن جريرطلّه في جامع البيان .)291/1١١(‏ في قوله تعالى:8« 
تَجَرى من تَحَتِهِم آلأتهلرٌ في جَنت آلنْعِي م 4» فإن قال قائل: وكيف قيل تجري 
من تحتهم الأنمانء وإن) وضف جل 'ثناؤه أنهار ابلبنة في سسائر القرآن أنها قهري تحت 
الجنات» وكيف يمكن الأنهار أن تجري من تحتهم إلا أن يكونوا فوق أرضهاء والأنهار 
تجري من تحت أرضهاء وليس ذلك من صفة أنهار الجنة» لأن صفتها أن تجري على وجه 
الأرض في غير أخاديد؟ قيل: إن معنى ذلك.. تجري من دونهم الأهار إلى ما بين أيدييم 
في بساتين النعيم؛ وذلك نظير قوله تعالى:9 كاد جَعَلَ رتك تَحتَك سَريًا 4 ومعلوم أن 
شعل السبري ته وه عليه قاعذة. .وإما عي يمجعل دوها: بين يديياة: "مه 


(؟) [يونس:؟؟] 


تمت 
وتستقبل الملائكة المؤمنين بالحفاوة» والسلام, والبشرى قال تعالى: طٍِ 
د ع0 أنعننا ,لن دبل جنم | ا 


00 


وقوله: «الزيتَ عَامَنُوا وَكَانوأ يتقو 0 ت © لهم البقَرك 
فى الحيّزة آلدتيًا وف الأحرة 1 تبّديل كلمت لله ذلك هُوَ 
فور العَظيمبُ 9. 

ونعيم الجنة لا يمكن وصفهء ففيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا 
خطر على قلب بشر»ء روى أبو هريرة ##نعك قال: قال رسول الله يله : "قال 
الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين: ما لا عين رأت» 0 
لابح عن ابعر" ررد اق ( قلا تَعْلمُ نفس 9 
ل أَعَيْنِ 4 ١‏ ''» ومن أعظم نعيم أهل الجنة رؤية الله 
تعالى» قال تعالى: « وُجُوهٌ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ » إلى رَيهَا تَاظِرَة1*) » جعلنا الله 
فى اهلها من رك ريف وله كا شوق اانا ورد لتسادموابالنا ملتون 
كل الآفاتء والأكدار والمنغصات» وسلم أهلها من العيوب والنقائص» 
وتعظم) ذا اذا ديق تق لها البارئ سبحانه اسياً من أسمائه (السلام)» ولكثرة 


(1) [يونس:؟] 

(؟) [يونس:14-7] 

() [السجدة:07١]‏ والحديث رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنما 
مخلوقة رقم: »))١١85/7( 5٠15‏ ورواه مسلم في كتاب الجنّة وصفة نعيمها في مقدمته رقم: 
)١١74/4( 5‏ عن سفيان به. 

(5) [ال قيامة؟ ؟,؟] 


بابب 


دو وير 


بياس المي والتنادم.. '؟ وقال تعالى: « د عَوَسهُمْ فِيهًا سبَحْئَك 
لهم وَتيَْهُمَ فيا َل ا لعو وله 1 إن 
دَا رٍآَلسَّلَموَيَهَدِى من يَشَآءُ إلى صرَّط مُسَعَقِيم 0 

ومن أسماء الجنة (قدم صدق) قال تعالى: الي َأمَنوا أ5 
لَهُرْقَدَمَ دق عن ركهم 4 . 

ونظير ذلك تسميتها (بمقعد صدق) قال تعالى: اورم 
نهر © ف مَقَعَدٍ صدق عند مَلِيكِ مُقَعَدِرٍ »01 

قال ابن القيم 2: "سمى جنته مقعد صدق لحصول كل ما يراد من 
المقعد الحسن فيها ما يقال: مودة صادقة, إذا كانت ثابتة تامة.. " (') , 


الثاني عشر: الإيمان بالنار وأنها متخلوقة وموجودة وأنها لا تفنى. 


التعا لعي عزوو رسفي ف رو العااك مور إن الّدِينَ ‏ 
يَنَجُونَ لقَآءَنَا وَرَضُوأ بالحيّؤة آَلدّتَيا ادر اانا رق 


)١(‏ انظر: حادي الأرواح» ص١4.»‏ وانظر: الإنسان بين التقدير والتكليف ف سورة يونس» 
ص5 ه. 


(1) حادي 3 ص١.4»‏ وللاستزادة من حال أهل الجنة انظر: صفة الجنة لأبي نعيم 
الأصبهاني» وانظر: كتب الحديث التي أفردت لذلك أبواباً كالبخاري ومسلم وغيرههما. 


تجكجك ا ا ببجكقككىبج7جت م 
سكين لي 
يَكْسِبُونَ »07 

وفي بيان حالهم يوم القيامة يقول ام ودين كسيوا السفْقات 
جراء سيّعّة بمثلهًا وَتَرَهْقُهُمْ ذل كا 8 
كنآ أغِْيت وُجومهْدْقِطمَا نَمل مما أذ 
مها حلذوة) 00" 


1١ 


وقوله: (١‏ ثم قيل للّذينَ ظَلَمُوا ذوقوأ عَدَابَ آَلْخُلد هَل مُجَرَوَنَ إل 
بمَا كنم : تَكَسبونَ »4 (" . 

ارجات حر رمه ورا على ١‏ وَلوَأكُ لكل نفس ظَلّمَتَ 
كوا د لاوا لط ورا رضي 


با كك / وَهُمَ لا يُِلَمُونَ "). 

وفي الحديث عن أنس يرفعه: 50007 
لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم, قال: فقد سألتك ما 
هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم: ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك 7 . 


() [يونس:0-م] 

(0) [يونس:07؟] 

(0) [يونس:؟ه] 

(5) [يونس:4؛ه] 

(5) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم صلوات الله عليه رقم 
ع 888 »)١١/5(‏ ورواه أحمد رقم 712317 .)554/19(١‏ 


- 211101000 
وتعظم أبدانهم للعذاب ىا ف الحديث عن أبي هريرة خوشعك قال: قال 
رسول الله َل : "ضرس الكافرء أو ناب الكافر» مثل أحدء وغلظ جلده 
مسيرة د ث"() ١‏ 
وهم متفاوتون في العذاب» وذلك بحسب كفرهم. وإفسادهم قال تعالى: 
دج لذي 7 كفَروا وَصِدوا عن سبيا آللّه دنهم عَذَابًا فَوَقَ 
آلعَدَاب يما خَانُواً يُفُسدُون 24". 
لوجود حسنات ماحية» أو يغفر الله تعالى له بعض ذنوبه» وهذا فيمن دخل 
العا عمس © 

ر منهم 27 . 
والجنة» والنار با فيهها من النعيم» والعذاب» مخلوقتان الآن» معدتان 
لأصحابباء كا دل عليه القرآن» وتواترت به السنة» وا هو اعتقاد أهل 
المقة وا ا 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء 
رقم »))35١89/4( 586١‏ ورواه الترمذي في كتاب صفة جهنم, باب ما جاء في عظم أهل 
النار» رقم )١543-750/7( 55٠١‏ عن أبي هريرة ت بنحوه وزاد "وإن مجلسه من جهنم 
كما بين مكة والمدينة". 

(0) [النحل:88] 

(5) انظر: التخويف من النار لابن رجب» ص١54 .١ 55-١‏ 

(؛) انظر: مقالات الإسلاميين ص45 5 والشريعة 7945-10 وانظر: حادي الأرواح» ص١١»‏ 
والحجة في بيان المحجة )415-41754/١(‏ والنهاية في الفتن والملاحم (؟/7١5)؛‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية» ص 485 واللآلئ البهية في شرح لامية شيخ الإسلام؛ ص١٠8؛‏ ومشكاة 
المصابيح )١5/857/9(‏ وما بعدها. 


ل 2111010101000 
قال ابن كثير عله : "والجنة والنار موجودتان الآن» معدتان لأصحاءهماء 


اعتقاد أهل السنة والجماعة» وهي السنة المثلى إلى قيام الساعة"200 , 


عن أبي سعيد الخدري. عن النبي ييه قال: «إذا كان يوم القيامة أذن 
مؤذن: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد» فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه 
من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار» حتى إذا لم يبق إلا من كان 
يعبد الله من بر وفاجرء وغبّر أهل الكتاب. فيدعى اليهود فيقال لهم: ما 
كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيز ابن الله. فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من 
صاحبة ولا ولد. فاذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربناء فاسقنا. فيشار إليهم: 
ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاًء 
فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارىء» فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ 
قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم: كذبتم, ما اتخذ الله من صاحبة 
ولا ولد. فيقال لهم: ما تبغون؟ فيقولون: عطشناء يا ربنا فاسقناء قال: 
فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنهم سراب؛ يحطم بعضها 
بعضأء فيتساقطون في النار. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر 
وفاجرء أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة التي رأوه فيهاء 
قال: فاذا تنتتظرون؟ 


تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربناء فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا 
إليهم. وم نصاحبهم» فيقول: أنا ربكمء فيقولون: نعوذ بالله منك» لا 


.)5١5/17( انظر: النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 


2 
نشرك بالله شيئاً (مرتين أو ثلاثاً) حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب. فيقول: 
هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم» فيكشف عن ساقء فلا 
يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. ولا يبقى 
من كان يسجد اتقاءً ورياءً إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن 
يسجد خرّ على قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه 
فيها أول مرة» فقال: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا. ثم يضرب الجسر على 
جهنمء وتحل الشفاعة» ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله» وما 
المسر؟ قال: دحض مزلة» فيه خطاطيف وكلاليب وحسكء تكون بنجد 
فيها شويكة يقال لما: السعدانء فيمر المؤمنون كطرف العين» وكالبرق 
وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلم» ومخدوش 

مرسل» ومكدوس في نار جهن(" : 


ثمرات الإيوان باليوم الآخر: 
١-المسارعة‏ في الطاعات والحرص عليها والتوبة والإنابة من الذنوب 


ولا 
؟-تسلية المؤمن عم| يصيبه من المصائب والبلاءع» وكذلك ما يفوته من 
الا دي 


:-الاستعداد لوت 
ه-الزهد في الدنيا وزينتها والاستعداد لدار القرار. 


.)١87( برقم‎ »)١7377/١( رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية»‎ )١( 
5 (؟) انظر: شرح أصول الإيمان لابن عثيمين ص‎ 


آذ ااا يي سم 
١-اليقين‏ بنعيم الأخرة وعذابها وهذا من أعظم ما يدعو العبد للعمل 
الصالح والاستعداد للآخرة. 


2 


الأصل السادس من أصول الإيمان 
الإيهمان بالقضاء والقدر 


إن من أسباب سعادة المؤمن» وانشراح صدره في هذه الحياة» إيهانه بالقضاء 
فيرضى ويسلمء والإيان بالقضاء والقدر من أهم ركائز العقيدة 
الإسلامية» وهو ركن من أركان الإيان . 


تعريف القضاء والقدر: 
القضاء في اللغة: " صله قَضَايٌ لأنه من قضيت. إلا أن الياء لما جاءت بعد 


الألف همزت والجمع الأقضية" (' . 
ومن معانيه في اللغة الحكو(" » وهو أوضح معاني القضاء وأشدها ارتباطاً 


صتعء وم 


به» ويأتي بمعنى الوجوب والوقوع (' » قال تعالى: « قنّضئ الأمَرٌ الّذى 
فيه تَسَتَفْيِيَان 4 7“أوبمعنى الإكال والإتمام 7 ومنه قوله تعالى: « 


.)١185/١5( الصحاح (5577/5)» وانظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث (78/5): وانظر: الصحاح (577/5؟)» وانظر: لسان العرب 
»)١187/15(‏ وانظر: بصائر ذوي التمييز (07/5؟). 

(0) انظر: بصائر ذوي العمييز (0/9/6؟). 

]4١:فسوي[‎ )4( 

(5) انظر: الصحاح (5577/5)» وانظر: لسان العرب »)١817/١5(‏ وانظر: بصائر ذوي 
التمييز (0717/5؟). 


2 
فلمًا قَضَئ مُوسَى الْأجَلَ وَسَارَ بأَهّلهِ 4 ("الآية ويأتي أيضاً بمعنى 
ال 0( وله معان أخرى 00 وأما القدر فهو ''مصدر قَدذَّن يَقَدِرٌ قَدَرَل 
وقد تسك اله" )5( .ومن معانيه الحكم والقضاء(*) 2 والشرف. والعظمة 
() ومنه قوله تعالى: « إنآ أنْرَّلِسَهُ في ليّلة آلقَدّر 4" ويأتي بمعنى 
التضييق في المكان أو الرزق 7 ففي المكان كا في قوله تعالى: « وذا أَلتُون 

اذ ذهب مُعْضبًا فظن أن لَن نَقّدرٌ عليّه 4 9)الآية. 
0 3 0 1 5 دم ارلا م مره علد ماو« 0 0ي- 
وني الرزق كا في قوله تعالى: «١‏ ومن قدر عليه رِزقهد فلينفق مِمّا 


9 رع 
َاتَلِهُ الله 4( الآية ويأي بمعنى التقدير (') » وبمعنى القدرة 


)١(‏ [القصص:؟؟] 

(؟) انظر: لسان العرب »)١187/1١5(‏ وانظر: بصائر ذوي التمييز (917/5/4). 

(9) انظر: الصحاح (5457-54554/7)» وانظر: مختار الصحاح ص57 25 وانظر: لسان 
العرب »)١85-١7/9/1١5(‏ وانظر: بصائر ذوي التمييز (178/5؟75-5؟). 

(:) النهاية في غريب الحديث .)١1/4(‏ 

() انظر: الصحاح (285/9)» وانظر: المفردات في غريب القرآن ص 27855 وانظر: النهاية في 
غريب الحديث ».)5١/5(‏ وانظر: لسان العرب (75/8). 

(5) انظر: بصائر ذوي التمييز (47/4 5). 

]١:ردقلا[‎ )0( 

(4) انظر: بصائر ذوي التمييز (47/4 ؟). 

6 [الأنبياء: /10/] 

)6٠١(‏ [الطلاق:"] 

)1١(‏ انظر: الصحاح (7285/7)» وانظر: المفردات» ص 2795 وانظر: النهاية ف غريب الحديث 
(5/54). وانظر: لسان العرب (7/0). 


2 


والقوة(!)» هناك معانٍ أخرى ( . 


وأما في الشرع: هناك من العلماء من جعل القضاء والقدر بمعنى واحدء 
وهناك من ذكر بينهما فروقاً فقيل: "القضاء من الله تعالى أخص من القدرء 
لآنه الفصل بين التقدير فالقدر هو التقدير» والقضاء هو الفصل والقطع" 
(, وقيل: القدر قبل وقوعه يمكن دفعه. بخلاف القضاء فلا راد 
لهل “أوقيل: "القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل» والقدر جزئيات 
ذلك الحكم وتفاصيله" ©) 


ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر: 


.' الإيان بعلم الله با الخلق عاملون, بعلمه القديم الذي هو موصوف به 
أزل» وكتابته في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء» ثم الإيهان بمشيئته جل 


)١(‏ انظر: الصحاح (7810/9)» وانظر: بصائر ذوي التمييز (5/5 5 ؟). 

(؟) انظر: الصحاح (7285/7) وما بعدهاء وانظر: لسان العرب (4/5) وما بعدهاء وانظر: 
بصائر ذوي التمييز (5/5: 8-5 ؟). 

(9) المفردات في غريب القرآن ص05١ ١7-5:‏ 5. 

(5:) انظر: المرجع السابق ص7١‏ 5» وبتأملي لهذه الفروق» لم أجد هناك أثراً مترتباً على هذا 
الخلاف كما أنه لا يوجد دليل فاصل بين القولين » والله تعالى أعلم. 

(5) فتح الباري »))487/١١(‏ وانظر: الدين الخالص .)١54/9(‏ 


0 2 
وعلاء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ووقوعههما على التقدير السابق زماناً 
وصفةً.وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة )١(‏ 


وللإيمان بالقضاء والقدر أربع مراتب يجب الإيمان بها جميعاً. 


المرتبة الأولى: العلم. 

ومعناه الإيوان بأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون. ومالم يكن لو كان 
كيف يكونء وهو تعالى يعلم ما الخلق عاملون وعلم أحوالهم, وآجالهم 
وأرزاقهم» وهو متصف بهذا العلم أزلاً وأبداً» وهذا ما اتفقت عليه هذه 
الأمة» عدا فرقة القدرية الضالة التى ظهرت في أواخر عهد الصحابة () . 
متك هذه الزن ة قافر بالشعاء 07ب 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (59/8 »)١ 58-1١‏ (559/8. 57 5غ 455). وانظر: الواسطية» 
ص 77-77 وانظر: التدمرية ص5١7؛‏ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية» ص 2355١‏ وانظر: 
لوامع الأنوار (75/8/1). 

(؟) فرقة القدرية ظهرت في أواخر عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» وأول من قال بنفي 
القدر معبد الجهني كما ذكرت أكثر المصادر» وقتل صبراً في زمن الحجاج عند خروجه من 
ابن الأشعثء وقد قيل: إنه مات مصلوباً بدمشق لبدعته في القدرء وكان القدرية الغلاة 
ينفون العلم السابق وأن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها وأن الأمر أنف ثم ظهرت 
بعد ذلك فرقة القدرية امجوسية نفاة المشيئة والخلق وهم جمهور المعتزلة ومن وافقهم من 
الخوارج والمرجئة والشيعة» انظر: الفصل في الملل والنحل (85/6)) انظر: الملل والتحل 
للشهرستاني »))55/1١( )7١/1(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (7714/17)) وانظر: ميزان الاعتدال 
»)١51/5(‏ وانظر: تحذيب التهذيب (١08-504/1؟).‏ 

(9) انظر: السنة للخلال» ص 270-579, وانظر: الإبانة ص١٠‏ وانظر: شرح أصول 
الاعتقاد ١7/5(‏ وما بعدها) وانظر: مجموع الفتاوى (491-591/8)» وانظر: شفاء 
العليل ص هه -55, وانظر: معارج القبول (8/9/؟5) وانظر: (150-9577/9). 


اماف ب 
قال تعال: ١‏ بل دوأ يما لَمْ عُيطوأ يَعِليِف وَلَمًا ينهم 
تأويثة اداه 

وقوله: « وما تكون فى أن وما تلوأ مِنهُ من ران وَلَا تَعْمَلُونَ 
مِنَ عَمَلٍ ِل كا عَلََكُمْ شهدا إِذ تفِيضُون فيه وما يََرْبُ عن 
تك مِنْ قال ذرة فى لأَرْضٍ ولا في آلسّمَآِ ويك أصكر هن 
ذلك ول أَصَبَرَ عي إل فى كتنب مُيينو 14 ).وقول 0 زنك 


0 ال للاجبيما مز السب علي 04 
المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة 

ومعناها أن الله تعالى كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ. وعلى ذلك 
أجمع أهل السنة. 

قال ابن القيم #لّه: "وأجمع الصحابة والتابعون» وجميع أهل السنة 
والحديث أن كل كاتن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب" ا. ه () 
؛ ودليلها في قوله تعالى: ( وما يَعَرْبَ عَن ربك مِن مُعقَال ذرّةِ في 
الأرْض ولا في آَلسَّمَاءِ وَلَآ أَصَعْرَ من ذلك وآ أَكَبرَ عَبْرَ الآ كفت 


شي 4 5.3196 عمف ون رقي بطم واكاك ووم كاد 


() إ[يونس:5م] 
(0) [يونس:١1]‏ 
(0) [يونس:50] 
(:) شفاء العليل» ص7 7. 


]5١:سنوي[‎ )5( 


0 
القرآن الكريم ! '' كقوله تعال:( ألم تَعْلَمَ أت الله يَعْلمُ ما فق 
الما ه وَالرْض إن ذ لكف كِتبٍ إن د لك على الله يَسِيرُ 4" 
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص عولط قال سمعحة 'رسول الل 
يله يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء»(”) 


والأدلة على هذه المرتبة من الكتاب والسنة كثيرة جد ©) . 
المرتبة الثالثة: المشيئة. 


فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء قال ابن القيم ل : "وهذه المرتبة قد 
دل عليها إجماع الرسل من أوهم إلى آخرهم, وجميع الكتب المنزلة من عند 
الله» والفطرة التي فطر الله عليها خلقهء وأدلة العقول والعيان ... 
والمسلمون من أوهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان ومالم يشأ 
اليكل" اانا 


.)355//9( انظر: تفسير الكريم الرحمن‎ )١( 

(0) [الحج:.0] 

(؟) رواه مسلم ثٍ كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى - عليهما السلام - رقم 556851 
.)5١:/:5(‏ 

(4) انظر: شفاء العليل من ص إلى ص 1/34 وانظر: معارج القبول (/. 5 4-8 45). 
(5) شفاء العليل ص١.‏ 


2011000 
والإيهان بالمشيثة إيهان بحقيقة الربوبية؛ إذ لا يجري في الكون إلا ما يشاؤه 
الرت تعالى» فالخلق خلقه» والعباد عباده» والرزق رزقه» والعطاء عطاؤه» 

ا 0 


ودليله! في قوله تعالى:( قل لو ا َه ما ىم و 
أَدرفْكن بعر فق لبت فيكم 7 ل 


04 
وقول , ا يَدعواأ إلى دَارٍ للم وَيَهَدِى باد إل 
صرط مُسَتَقيم ١6‏ '".وقوله تعالى: «قل 5 أمَلِكُ لِتفْسِى ضرا وا ولا 
تَفَّعنًا إل 06 أ بكر أ أَجَل إِذَا جَآ أَجَلَيّدٌ فو 
تكد و ماقا ولا منلر بره 

وقوله جل ذكره ل ولو امسن الأتصسطلهع جنا 
أَكَأنتَ 0 لئاس حتئي يكوثوأ مُؤْمنيتَ ت © © ذَنَا كات 
لنَفْس أن تُؤْمِنَ إل بإذن أله 4 فَجَعَلُ آَليَجْسَ عَلَى أَلّدِينَ 9 
ون زنك المقيدة سعلفة بالاد الكو القشوي» وه سداد 
لوقوع المراد ولا يلزم منها الحب والبغضء كما شاء الله تعالى خلق إبليس 
والشياطين والكفار وهو يبغضهم. وكذلك خلقه من الأفعال ما يبغضه 
(1) انظر: المرجع السايق ص .40-8٠١‏ 

]١5:سنوي[‎ )( 

(؟) [يونس:٠١]‏ 


(4) [يونس:59]. 
(5) [يونس:95-١٠٠]‏ 


آذآ ب 
ويسخطه. كالكفر والشرك والنفاق» فهو سبحانه هدي من يشاءء ويضل 
من يشاءء لا يسأل عما يفعل.وأما المحبة والرضا فمتعلقها أمره تعالى 
الديني» وهو لا يستلزم الوقوع إذ قد يحب الله تعالى أمراً ولا يشاؤه فلا 
يقع لعدم | لمشيكة» وقد يشاؤه ويحبه فيقع(") : 


والأحاديث في إثبات هذه المرتبة كثيرة وقد عقد البخاري له في صحيحه 
لذلك باب ساق فيه جملة من الأحاديث (). 


المرقة الرائعة انخلق. 


وتعني الإيان بأن الله خالق كل شيء, بها في ذلك أفعال العباد. وقدرهمء 
وآجالهم» وهذه المرتبة اتفق عليها أهل الإسلام» واتفقت عليها الكتب 
الإلهية ونازع فيها التي قبلها طوائف من القدرية 7. 

ودليلها في قوله تعالل: « إرك ربكم اله آلَّدِى خَلَقَ لسوت 
رض ين سكاشم توف عَلَى آلْعَرَض » “الآية. 

وقوله: « إن في أختل آَنْيَل وَآَلنهَارٍ وَمَا خَلَقَ اللّهُ فى آلسسّموات 


2 7 
52 و 
2 


َآلأَر ضٍلَآَتٍ لْقَوْ مِيَتَقُوَ »7". 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى )١88-١90/8(‏ و(97-500/8١)4‏ وانظر: منهاج السنة 
(مرحدر؟ () (عرءحوى حهاحمه١)»‏ وانظر: شفاء العليل ص (48-9-0)) (-145: 
) وانظر: فتح الباري (5458-4559/1)» وانظر: لوامع الأنوار (979/1-/م9؟). 

(؟) انظر: صحيح البخاري كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة (5/5١171؟).‏ 

(5) انظر: منهاج السنة 4)١78-179 215-١/9(‏ وانظر: شفاء العليل» ص١5.‏ 

(:) [الأعراف:؛ ه] 


تت ال مم 


م وم 2 


وفي قوله 0 ذ الله خَللقُ كل شَىَءٍ وَهْرَّ عَلى كُلّ شَىءِ 
كيل > 7" 

قال ابن القيم <ث : "وهذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم أعيانه 
وأفعاله» وحركاته وسكناته» وليس مخصوصا بذاته وصفاته» فإن الخالق 
بذاثة ومفاته اوم سواة لوق ل" 

ومنكر هذه المرتبة مبتدع ضالء ولا يحكم بكفره. مالم ينكر العله() 

هذه هي مراتب القدر التي لا يكتمل إيوان المسلم» إلا بإيانه بجميعها(). 
كما جاء في حديث جبريل عندما سأل رسول الله يه "ما الإبمان قال: أن 
تؤمن بالله وملائكته» وكتابه» ولقائه» ورسله» وتؤمن بالبعث وتؤمن 
بالقدر كله» قال: صدقت .." الحديث 1 

زُوي عن أبي الدرداء خينعك عن النبي يَكْهْ قال: "لكل شيء حقيقة وما بلغ 
عبد حقيقة الإيهان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم 


)١(‏ [يونس:1]. 

(؟) [الزمر:؟>ة] 

(9) شفاء العليل ص57. 

(:) انظر: الإيمان لابن تيمية ص7359. 

(5) انظر: الواسطية ص 57-77» وانظر: جامع العلوم والحكم »)١٠١-١١5/١(‏ وانظر: لمعة 
الاعتقاد مع شرحها للشيخ محمد بن عثيمين (45-91)) وانظر: القضاء والقدر في ضوء 
الكتاب والسنة "رسالة ماجستير" بجامعة الإمام محمد بن سعود للشيخ عبد الرحمن المحمود 
جره 

(7) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله 
سبحانه وتعالى رقم ٠١‏ (40/1). 


2 0 

يكن ل صيبه" )0( » وقال ابن عباس عند : "القدر نظام التوحيد» فمن 

وحد الله عز وجل وكذب بالقدر كان تكذيبه بالقدر نقضاً للتوحيد ومن 

وجد الله وآمن بالقدرء كانت العروة الوثقى" (' .قال الإمام النووي له 

: "تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» وأهل 
قلف" اسلف وات شات قدر الله مسحانه ود 

| والعقد من ا وا إثبا را وتعا ! 


اها 


وقال الإمام الشوكانيٍ للم : "الإيان بالقدر خيره وشره فهي المخصلة 
العظمى التي تتفاوت فيها الأقدام بكثير من الدرجات» فمن رسخ قدمه 
في هذه الخصلة ارتفعت طبقته في الإيمان" ١.ها")‏ . 


)١١١/1( ورواه أبو عاصم في السنة رقم: 4305 ؟‎ »)5 5١-4 147/5( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
عن أبي الربيع به بنحوه» وقال الألباني في تخريجه: حديث صحيح. رجاله ثقات على ضعف‎ 
.)١١١/١( هشام» ولكنه قد توبع» ولحديثه شواهد ا. ه ظلال الجنةق» ص‎ 

(؟) رواه الآجري في الشريعة ص 20١‏ ورواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد برقم ١١١١‏ 
(/571) من طريق أخرى بنحوه» ورواه أيضاً برقم: ١774‏ (770/4) بأطول منه» وذكره 
اميشمي في مجمع الزوائد (191/9) ثم قال: "رواه الطبراني في الأوسط وفيه هانئ بن المتوكل 
وهو ضعيفء وقال الألباني: "ضعيف موقوفاً ومرفوعً" تخريج العقيدة الطحاوية» ص١٠55»‏ 
قلت: وإن كان ضعيفاً فمعناه صحيح. 

ف شرح مسلم .)١58/9(‏ 

(:) قطر الولي على حديث الولي ص .5١7‏ 


0 2 
والإيهان بالقدر لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات أو فعل 
المعاصى. وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجوه: 


الأول: قال تعالى: «#سَيَقُوا لدي أَشْرَكُوأ لَوْ شَاء الله مَا أَشْرَكْنَا وَل 
آيَاؤَّا وَل 0 
باعتا قل كل عنذكم من ع عِلْمِ فَمُخْرِجُوهُ تا إن تَتّبعُونَ إلا الَّنّ وَإِنْ 
نتم يلا تحر خرْصُونَ 4( '» ولو كان لهم حجة بالقدر ما إذا مكن الله بأسه. 


الثاني: قوله تعالى «إيُّسَلاً مبَقِرِينَ ومُنذِرِينَ لِعَلاَيَكُونَ لِلئّايس عَلَّ الله 
حُجَةٌ بَعْدَ اليُسْلٍ وكانَ اللهُ عَزِيَاً حَكيماً 74"أولو كان القدر حجة 
للمخالتن 1 تنتوي] رسال ال سيل لأ للخالفة بعد زربا فى واقعة ند 
الال . 


الثالث: ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي بن أبي طالب 
خينعك أن النبي يَلهُ قال: «ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار 
يساس ١‏ الا ب عاد ري ل 
ميسرء ثم قرأ طقَأَما مَن أَعْطَى وَانَتَى اال ؟. وفي لفظ لمسلم: «فكل 
ميسر لما خخلق له »7 فأمر النبي يَِهِ بالعمل والنهي عن الاتكال على 
القدر. 


١ الأنعام:48‎ )١( 

(؟) النساء: ١١6‏ 

(؟) رواه البخاري (5505)) ومسلم (551410). 
(4) رواه مسلم (55410). 


52ت 
الرابع: أن الله تعالى أمر العبد ونهاه» ولم يكلفه إلا ما يستطيع» قال الله 


تعالى: طقَانَقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 14"). 


وقال: «لآ يُكَلِّفُ الله تَفْساً إل وُسْعَهَا4!') ولو كان العبد يجبراً على 
الفعل لكن مكلفاً با لا يستطيع الخلاص منه» وهذا باطل ولذلك إذا 
وقعت منه المعصية بجهلء أو نسيانء أو إكراه؛ فلا إثم عليه لأنه معذور. 


والخامس: أن قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلم به العبد إلا بعد وقوع 
المقدور وإدارة العبد ى) يفعله سابقة على فعله 


فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله وحينئذ تنتفي حجته 


السادس: أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى 
يدركه ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه ثم يحتج على عدوله بالقدر. فلاذا 
يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتاج بالقدرء أفليس شأن 
الأمرين واحدا؟ 


وإليك مثال يوضح ذلك: لو كان بين يدي الإنسان طريقان أحدهما ينتهي 


به إلى بلد كلها فوضى» وقتل» ونبب» وانتهاك للأعراض» وخوف. 
وجوع. والثاني: منتهي به إلى بلد كلها نظام» وأمن مستتب» وعيش رغيد. 


١5:نباغتلا‎ )١( 
(؟) [البقرة: 585؟]‎ 


واحترام للنفوس والأعراض والأموال. فأي الطريقين يسلك؟ إنه 
سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمان» ولا يمكن 
لأي عاقل أبداً أن يسلك طريق بلد الفوضىء والخوف. ويحتج بالقدر. 
فلماذا يسلك طريق في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتج بالقدر؟ 


مثال آخر: نرى المريض يأمر بالدواء فيشربه ولا تشتهيه نفسه. وينهى عن 
الطعام الذي يضره ويتركه ونفسه تشتهيه. كل ذلك طلباً للشفاء 
والسلامة. ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي 
يضره ويحتج بالقدر فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله ورسوله أو يفعل ما نمى 
الله ورسوله ثم يحتج بالقدر؟ 


السابع: أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المعاصي» 
لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج بالقدر, 
وقال: لا تلمني فإن اعتدائي كان بقدر الله لم يتقبل حجته. فكيف لا يقبل 
الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه» ويحتج به لنفسه في اعتدائه على حق 
الله تعالى. ويذكر" أن أمير المؤمنين ‏ عمر بن الخطاب حك رفع إليه 
سارق استحق القطعء فأمر بقطع يده فقال: مهلا يا أمير المؤمنين» فإنا 
سرقت بقدر الله فقال: ونحن إنم| نقطع بقدر الله"("). 


)١(‏ شرح الأصول الثلاثة والأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب شرح لفضيلة الشيخ 
العلامة محمد بن صالح العثيمين . رحمه الله 
تحقيق صلاح الدين محمود الطبعة الأولى ١575‏ ه. 5٠٠٠١٠‏ م (ص 875 04) 


وقد ضل في القدر طائفتان: 


"إحداهما: الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا 


قدرة. 


الثانية: القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة» وليس 
لمشيتة الله تعالى وقدرته فيه آثر. 


والرد على الطائفة الأولى (الجيرية) بالشرع والواقع 
أما الشرع: فإن الله تعال أَث ثبت للعبد إرادة ومشيئة؛ وأضاف العمل إليه قال 


و لنب 


الله تعالى: «مِنكُم من يُرِيدُ أَلدّئْيّا وَهِنَكُم من يُرِيدُ لاخر 10 
0 وَدُلٍ أَخْحَنّ من وَبَكُمّ قَمَن سَآء فَليُؤْين وَمَن هَآءَ كَلِيَحَفُرْ نآ 


عع 


أَعْتَدَ يه "» وقال: امَّنْ عَيِلَ صَلِحَا 
كُلتَقسك وق أسَآة فَعليها وما رك َك يلم لِلعَبِيدِ 84 


له 


(1) [آل عمران:؟5١]‏ 
(؟) [الكهف:5؟] 
(0) [تعتلت:-؛] 


22 
وأما الواقع: فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها 
بإرادته كالأكل والشرب. والبيع والشراءء وبين ما يقع عليه بغير إرادته 
كالارتعاش من الحمى» والسقوط من السطح. فهو في الأول فاعل مختار 

بإرادته من غير جبر وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه. 


والرد على الطائفة الثانية (القدرية) بالشرع والواقع 

أما الشرع: فإن الله تعالى خالق كل شيء» وكل شيء كائن بمشيئته» وقد بين 
الله تعالى في كتابه أن أفعال ااا ا ل تعالى: لتِلْكَ آَلرُسُلُ 
َصَلَْنَا َعْصَهُمْ عَلَ بَعْضٍ مِنْهُ اا ا ل 
تاي عيتى أبن زيم اميت وأبْذكة بروج الم لقا الله م 
أَفْتَتَلٌ لذِينَ مِن بَعْدِهِم من بَعْدِمَا جَآءَْهُمْ الت وَلَحِنٍ أَخْتَلئُوأ 


2012 - 


قَمِنّْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مّن حَئَْرَ وَلَوْ هَآءَ أللّهُ ما أَفْتَكلُوأْ وَلَحِنَّ الله 


وقال تعالى: وَل شِئْنًا لَآكيْنَا كل نَفْي هُدَنِهَا وَلَحِنْ حَقّ الْقَوْلُ مق 


َأَمْكَنَ جَهََمَ مِنَ أَخِنَةِ وألدّاس أَجْمَعِيَ 4("). 


)١(‏ [البقرة:2ه ؟] 
(؟) [السجدة:؟١]‏ 


٠‏ 55ت 
وأما العقل: فإن الكون كله مملوك لله تعالى» والإنسان من هذا الكون فهو 
تملوك لله تعالى» ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه 
شع ")00 


ثمرات الإيان بالقدر: 


١‏ التوكل على الله وتفويض الأمر له سبحانه. 
١‏ السعادة التي تحصل للعبد بالرضا بقضاء الله وقدره كما بينها عليه 
الصلاة والسلام في قوله: «عجبا لأمر المؤمنء إن أمره كله خيرء وليس 
ذاك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته سراء شكرء فكان خيرا له» وإن أصابته 
ضراءء صبر فكان خيرا له ("). 

نفي العجب عن النفس. 

5 المسارعة للعمل الصالح وعدم الاتكال(). 


)١(‏ الإيمان بالقدر ما يتضمنه وثمراته للعلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله (مجلة الشهاب 
السلفية) 

(؟) صحيح مسلم (كتاب الزهد والرقاق - باب المؤمن أمره كله خير)ء (95/5؟5) برقم 
(5999). 

(*) انظر: شرح أصول الإيمان لابن عثيمين (صلكه-05). 


فإني أحمد الله جل وعلاء وأثني عليه على ما من به عليّ» وأعانني على إتمام 
هذا الكتاب» وأسأله سبحانه بأسائه الحسنى» وصفاته العلا أن يجعله 


وختاماً: أبين أهم ما توصلت إليه من النتائج من خلال هذا البحث وهي 
كا يلٍ: 


أولاً: إن الإيهان بأركان الإيهان الستة» ومعرفتهاء يزيد في القلب حب الله 
تعالى وتعظيمه وخشيته» وذلك بمعرفة أسائه وصفاته وما تحويه من معان 
الجلال والكمالء والإيان بألوهيته وعبادته ى| شرع على ألسنة رسله. وبا 
أنزل من كتبه» إذ هو المستحق للعبادة دون سواه» والإييان بأن ما شاء الله 
كان ومالم يشألم يكنء وكذلك معرفة عظيم خلقه في محلوقاته من الملائكة 
وغبرهاء والإيوان باليوم الآخرء وأن ذلك محتم الوقوع» فيعظم الخوف من 
الله تعالى» ويزداد الرجاء في مغفرته» و رحمته» ويتحقق القسط والعدل(). 


الشرع والعقل الصحيحء والحس والفطرة السليمة» فالكون كله من أكبر 


.5/85- انظر: عقيدة المؤمن ص5/17‎ )١( 


2 
جرم فيه إلى أصغر ذرة فيه كله آيات تسبح لله تعالى» وتشهد بدلائل ربوبيته 
وألوهيته. 

الثالث: إثبات الله تعالى لأسمائه وصفاته في كتابه الكريم» وهذا يقتضي منا 
الإيهان بها كما جاءت من غير تشبيه» ولا تحريف. ولا تأويل» ولا تعطيل. 
الرابع: إثبات النبوات با فيها نبوة نبينا محمد يَْهِ وأن المكذب بها معاندء 
الخامس: إن معجزات الأنبياء ليست لغيرهم وإن لها ما يميزها عن 
خوارق السحرة والكهان. 


السادس: إثبات البعث با العقل. 
س: إثبات البعث بالسمع والعقل 


السابع: إن عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر تشمل إيم|انهم بعلم الله تعالى 
بخلقه. ومقاديرهم وآجالهم وأرزاقهم وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ 
ومشيئته لذلك فم| شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن» وخلقه للخلق ب! في ذلك 
أفعال العباد وأن الله تعالى هدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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المزاجسححع 


-١‏ الإبانة عن أصول الديانة» للشيخ أبي الحسن بن إسماعيل 
الأشعري. ط مطابع الجامعة الإسلامية» تقديم: حماد الأنصاري» 
الى ه١٠ة١اه.‏ 


؟- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين أبي 
المعالي عبد الملك الجويني» تحقيق: أسعد تميم» ط١‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية» ٠4‏ 5١ه.‏ 


*“- الأسماء والصفاتء للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي» تحقيق وتعليق: عاد الدين أحمد حيدرء طبع ونشر: دار 
الكتاب العربيى» ط١ا.‏ 8٠5١ه.‏ 


5 - الإصابة في تمييز الصحابة» تأليف شهاب الدين أحمد بن على بن 
حجرء ط دار الكتب العلمية. 


ه- إظهار الحقء لرحمة الله الهندي» دراسة وتحقيق: محمد أحمد محمد 
ملكاوي. طبع ونشر إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» ط1ء ١٠5١ه/1989م.‏ 
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5<" اغتاذانق فرق السلفين والمتر كين لفشر الذيق حمنتين عه 
الخطيب الرازيء ومعه كتاب المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين» نشر مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة 94 1١1ه/‏ 1917/8م. 


/ا- أعلام النبوة تأليف: على بن محمد الماوردي» راجعه وقدم له: طه 
عبد الرؤوف سعد. نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 


4- الإعلام با في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن 
دين الإسلام وإثبات نبوة محمد يله تأليف شمس الدين محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي» تقديم وتحقيق وتعليق» د. أحمد 
حجازي السقاء ط دار التراث العربي. 

4- الأعلام تأليف خير الدين الزركلي» ط دار العلم للملايين» ط4ء 
1م 


-١‏ إغاثة اللهفان» للإمام محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية» 
تحقيق: محمد عفيفي. ط ا مكتب الإسلامي» ط3 5:09١ه/1989م.‏ 


-١‏ اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية له تحقيق 
محمد حامد فقى» نشر دار المعرفة» بيروت. لبنان. 
7- الإنسان بين التقدير والتكليف في سورة يونسء تأليف: 


عبد ا حميد محمود ظهازء طّ دار القلمء ودار العلوم, بيروت» 
ط5:9.1١1989/1م.‏ 
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-١‏ الإنصاف, للقاضى أبي بكر بن الطيب الباقلاني» تحقيق عماد 
الدين أحمد. ط عالم الكتب» ط21 501 ١ه‏ 1985م. 


-١‏ الإيان بالملائكة وأثره في حياة الأمة» للشيخ صالح الفوزان. 


ماجستير مقدمة إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» عام 5057 ١1ه-”107‏ ١ه‏ مكتوبة على الآلة 
الكاتبة. 


15- الإيان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تخريج محمد ناصر الدين 
الألباني» ط المكتب الإسلامي», بيروت عام 5٠5١1ه/19857م.‏ 


-١١‏ البداية والنهاية» لأبى الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقىء تحقيق: 
د. أحمد أبو ملحم وآخرون. ط١.‏ 50/8 ١ه/1988م,‏ نشر دار الريان 
للتراث,. القاهرة. 


- بدائع الفوائد» للعلامة أبي بكر محمد بن أبي بكر الدمشقي ابن 
القيم الجوزية» نشر دار الكتاب العربي» توزيع دار النفائس. 
8- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء تأليف مجد الدين 


محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» تحقيق محمد على النجار» ط المكتبة 
العلمية. بيروت» لبنان. 
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-٠١‏ تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ط دار 
الفكر. 


-١‏ التبيان في أقسام القرآن» للعلامة» شمس الدين محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية» طبعة دار الطباعة المحمدي بالأزهر» نشر 
مكتبة الرياض الحديثة» سنة ١184‏ ه. 


5- التخويف من النار والتعريف بحال البوار للحافظ أبي الفرج 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» الطبعة الأولى.06٠5١ه‏ 
/ 187١م‏ ط دار الكتب العلمية» بيروت» ليثانة: 


77- التدمرية في تحقيق الإثبات للآسماء والصفات وحقيقة الجمع بين 
القدر والشرع» طبعة شركة العبيكانء تأليف شيخ الإسلام تقي الدين 
أبي العباس أحمد عبد الحليم عبد السلام ابن تيمية» تحقيق: محمد عودة 
السعويء. طبعة شركة العبيكان» ط١»ء‏ 64٠5١ه.‏ 


5- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» تأليف شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبى» ط دار الفكر. 
0- تفسير الآيات الكونية» د. عبد الله شحاتة» طبعة دار 


5- تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار» تأليف محمد 


رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت. 
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/1- تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ عاد الدين أبي 
الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقىء دار الأندلس للطباعة 


8- التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب» ط دار الفكر 
العو 


4- التفسير الكبير للفخر الرازي» طبعة دار الفكر. 


- تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين لأبي الحسين القاسم 
بن محمد الراغب الأصفهانيء. تقديم وتحقيق» د. عبد المجيد 
النجار» دار الغرب الإسلامى» بيروت» لبنان» طكء 
١ه/1988م.‏ 


-"١‏ تقريب التهذيب للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي 
بن حجر دراسة محمد عوامة. طبعة دار القلمء طث3 
الل ناا 


؟"- تهذيب التهذيب للإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
| لعسقلاني» طبعة دار الفكرء ط١. 5٠5‏ ١ه/‏ 19/5م. 


3- التوحيد لعبد المجيد الزنداني» ط5. 5509١ه/‏ 1989م 


مكتبة حدة - جدة. 
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4- التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام أبي بكر محمد 

بن إسحاق بن خزيمة» دراسة وتحقيق عبد العزيز الشهوان» ط؟. 
١0ه/‏ ١441م‏ نشر مكتبة الرشد الرياض. 


التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام أبي بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة» دراسة وتحقيق عبد العزيز الشهوان» 
37 ١141ه/‏ 1141م نشر مكتبة الرشد الرياض. 


عبد الرحمن بن ناصر السعديء تحقيق محمد زهري النجار» طء 
عالم الكتبء بيروت الطبعة الأولى 5٠8‏ ١ه/‏ /198م. 


/ا- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تأليف أبي جعفر محمد 
بن جرير الطبري» طبعة دار الفكر. ط عام 5٠6‏ ١ه.‏ 


"- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع 
الكلم» تأليف الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين 
البغدادي» الشهير بابن رجبء تحقيق شعيب الأرناؤوط » مؤسسة 
الرسالة. ط5”. 505١ه/19941م.‏ 


4" جامع الفرق والمذاهب الإسلامية» تأليف أمير مهنا وعلي 
خريسء. ط١1ء‏ 5م نشرالمركز الثقافي العربي» بيروت. 
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م- الجامع لأحكام القرآن» لاي عبد الله القرطبى» تصحيح 
أحمد البردوني» طهء الهيئة المصرية العامة. 
-١‏ الجامع لشعب الإيان» تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن 
الحسين البيهقى» تحقيق د. عبد العلى حامد» نشر الدار السلفية» 
بومباي. الهند» 5٠521‏ 1ه 1985م. 


47- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن 


تيمية» تقديم وإشراف علي السيد المدني» مطبعة المدني. 

*5- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» للإمام أبي عبد الله محمد 
بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تقديم: علي السيد صبح مدني» نشر 
دار المدني. 

5- الحبائك في أخبار الملاتك للحافظ جلال الدين السيوطىء» 
تحقيق مصطفى عاشورء طبعة مكتبة القرآن. 

- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» إملاء 
الإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي 


الأصبهاني» تحقيق ودراسة محمد بن ربيع المدخلي» نشر دار الراية» 
طكء١51١ه/‏ 1940م. 
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7- الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من 
الكافية الشافية» تأليف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي؛ ط عام 

7 ه// 1985م مكتبة المعارف» الرياض. 


- خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل 
وأبو هاجر محمد السعيد بسيوني» نشر مكتبة التراث الإسلامي» 
مضصر. 


- خلق الإنسان بين الطب والقرآن» د. محمد على البار» الطبعة 
السابعة» 4٠5١1ه/‏ 198١م‏ الدار السعودية للنشر والتوزيع. 


4- دائرة معارف القرن العشرين» تأليف محمد فريد وجديء. 
طبع ونشر دار المعرفة» بيروت» طء الثالثة. 


- درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية أبي العباس تقى 

الدين أحمد بن عبد الحليم» تحقيق د. محمد رشاد سالم توزيع مكتبة 

ابن تيمية. 

-١‏ دلاثا, التو حيد للعلامة محمد حمال الديء القا ٠»‏ تعليق 
9 ين القاسمي» تعلي 


خالد عبد الرحمن العك, ط١ء‏ 517١ه/‏ 11941م, طبع ونشر دار 
النفائس. 


آآااااااا ب 
7- دلائل النبوة للحافظ أبي نعيم الأصبهاني» تحقيق محمد 
رواس قلعة وعبد البر عباس» طث. 505اهم/ 1475م دار 


النفائس» بيروت. 


7م دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأبي بكر أحمد 
الحسين البيهقى» تحقيق د. عبد المعطى قلعجىء ط دار الكتب 
العلمية» دار البيان للتراثء القاهرة» ط 5٠/2١‏ ١ه//‏ //9١ام.‏ 


- الدين الخالصء تأليف السيد محمد صديق حسن, مكتبة دار 
التراث,ء القاهرة. 


تعليق وتصحيح محمد حامد الفقي» ط دار الكتب العلمية» ط١»‏ 


1- رسائل في العقيدة » للشيخ محمد إبراهيم الحمد. 


/اه- الرسل والرسالات» د. عمر سليان الأشقره» ط"”ء 
65 ١ه/‏ 1185م مكتبة الفلاح» الكويت. 


الر حمن علي نحمد الجوزي. طبعة المكتب الإسلامى» ط 
/ا٠5١اه.‏ 
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48- زيادة الإيان ونقصانه » د. عبد الرزاق البدر . 


5- سبعون برهاناً علمياً على وجود الذات الإلهية لابن خليفة 
عليوي» طبعة دار الإيان» طالق م0١‏ 4 اه 


-١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ للشيخ ناصر الدين الألباني. 
طبعة المكتب الإسلامي. 


7- السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال دراسة 


وتحقيق د. عطية الزهراني» دار الراية للنشر والتوزيع» ط١ء‏ 
1ه 1984م. 


77- السنة للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق محمد السعيد 
بسيون» ط١ء‏ 6ه/ 1986م طء. دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

5- السنة للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن 
مخلد الشيباني ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة للشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني» طبعة المكتب الإسلامي, ط 75 ٠8‏ 4ه/ 1980م. 


6- سنئن ابن ماجة للحافظ أب عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» طء المكتبة العلمية» بيروت. 
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5- سئن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تعليق 
عزت عبيد الدعاس.» طبع ونشر المكتبة الإسلامية» استانبول» 

تركيا. 


17"- سئن الدارمي للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن 


الدارمي. تحقيق فؤاد زمرلي وخالد السبع العلمي» 
طلا٠615اه/‏ 941١م‏ طء دار الكتاب العربي» بيروت. 


- سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية 
السندي» ترقيم وتصحيح عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات 
الإسلامية» ط"اء 509١ه//‏ 198/8م. 


78 السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق: 3 مام عبد الرحيم 
ومحمد أبو صعيليك,. مكتبة المنار 5٠4 2١‏ ١ه/‏ //19م. 


السيرة النبوية للحافظ محمد بن أحمد بن عثان الذهبيء 
تحقيق حسام الدين القدمي. طث”. هم 1145م طّ دار 
الكمية العلمية» ريروت. 


١ا-‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة للإمام الحافظ أبي 
القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق: د. أحمد سعد حمدان» 
نشر دار طيبة» الرياض. 


- شرح أصول الإيهان» محمد بن صالح بن عثيمين» إصدار دار 
الوطنء توزيع مؤسسة الجريسي. 

“ا شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ال همذاني» تعليق 
أحمد الحسين بن أبي هاشم, تحقيق: د. عبد الكريم عثمان» نشر 
مكتبة وهبة» القاهرة» ط 25 5٠/8‏ ١ه//‏ //19١م.‏ 

- شرح العقيدة الأصفهانية» تأليف أبي العباس تقي الدين 
أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تقديم حسين محمد مخلوف. نشر 
دار الكتب الإسلامية» طبع مطبعة الاعتصام. القاهرة» عام 
7ه .. 


ها- شرح العقيدة الطحاوية للقاضي علي بن علي بن محمد أبي 
العز الدمشقي, تحقيق: بشير محمد عيون نشر مكتبة دار البيان» ج١‏ 
الأولى» 6٠5١اه.‏ 


3586 شرح العقيدة الطحاوية» للقاضي علي بن علي بن محمد أبي 
العز الدمشقي, تحقيق: بشير محمد عيون نشر مكتبة دار البيان» ج١‏ 
الأوى» 6٠5١اه.‏ 


/الا- شرح العقيدة الطحاوية» للقاضى على بن على بن محمد بن 
أبي العز الدمشقيء طبعة المكتب الإسلامي. 
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7- شرح العقيدة الطحاوية. للقاضى على بن على بن محمد بن 
أبي العز الدمشقيء طبعة المكتب الإسلامي. 


4 /اك- شرح العقيدة الواسطية » د. صالح الفوزان . 


- الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري, تحقيق 
محمد حامد فقى» طبعة الكتب العلمية. 


١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي عياض» أبي 
البجاويء مطبعة الحلبي. 


7- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 


للإمام ابن قيم ا حوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» طء 
5 اه//19410م. 


87- الصحاح لإساعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبد 
الغفور, دار العلم» ط5؟, 5٠5‏ ١ه/‏ 19/5م. 


4- صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري» ضبط وترقيم وشرح وتخريج د. مصطفى ديب البغاء 
نشر وتوزيع دار ابن كثير» دمشق ط5» 5٠١‏ ١اه.‏ 


2 
6- صحيح اجامع الصغير وزيادته. تأليف محمد ناصر الدين 
الآلبان؛ ل ١ه/‏ اليك ام 3 المكتب الإسلامى. 


5- صحيح سنن النسائي للشيخ العلامة محمد ناصر الدين 
الألبان» طبعة المكتب الإسلامي» نشر مكتبة التربية العربي لدول 
الخليج» ط١ء‏ عام 5٠9‏ ١اه.‏ 


/1/- صحيح مسلم بشرح النووي» طبعة دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان. 


القشيري النيسابوري». تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» طبع ونشر 
المكتبة الإسلامية؛ إستانبول» تركيا. 


8- الصلاة » لابن القيم ر حمه الله . 


-١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية» 
تحقيق وتخريج ود تعليق د. محمد الدخيل اللّه» دار العاصمة» 
الرياضء. ط١01 5٠/8‏ ١ه.‏ 


-١‏ عالم الملائكة الأبرار» د. عمر سليان الأشقر» طا. 
١1ه/١9وم‏ طبع ونشر مكتبة الفلاح» بيروت» دار 
النفائسء الكويت. 
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457- العبودية للإمام تقي الدين أحمد بن عبد ال حليم ابن تيمية» 
طبعة دار الكتب العلمية» ١‏ ١0٠5١ه/‏ ١198١م.‏ 
47- العقيدة الإسلامية وأسسهاء لعبد الرحمن حبنكة الميدانى» 
طه. ١ه/48وام‏ دار القلم» دمشق. 
- عقيدة التوحيد ف القرآن كمد ملكاوي. طكءء 
65ه/ 1985م نشر دار ابن تيمية» الرياض. 


06- عقيدة المؤمن» تأليف أبي بكر الجزائري» طبعة دار 
الشروق, جدة. طه., /ا٠5اه.‏ 


57- العقيدة في الله» د. عمر سليان الأشقر, نشر مكتبة الفلاح 
ودار النفائسء طلاء 51١١‏ ١ه‏ 19941١م.‏ 


/1- العلم يدعو إلى الإيان كريس موريسون. ترجمة محمود. 
صالح الفلكيء دار القلم» بيروت» ١‏ 9/5١م.‏ 
4- الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار المعرفة» 


بيروت. 21١‏ 9٠5١اه/‏ 18ام. 


8- فتح الباري لشرح صحيح البخاري, للإمام الحافظ أحمد 


00 2 
وتصحيح يحب الدين الخطيب» دار الريان للتراث» 
طلا١‏ 5 اه/ 941 ام. 


٠‏ -الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 
مع شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» تأليف أحمد عبد 
الرحمن البناء طبعة دار الشهابء القاهرة» نشر مكتبة الحرمين. 


-١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسيرء تأليف محمد على الشوكاني» طبعة دار المعرفة» بيروت. 


-٠7‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم للأستاذ عبد 
القاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق لحنة إحياء التراث العربي» طبعة 
عام 5048١ه/‏ 941١م,‏ طء دار الجيل» دار الآفاق بيروت. 


بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري» تحقيق د. محمد إبراهيم 
نصرء د. عبد ال رحمن عميرة» دار الخيل. 
4- الفقه الأكبر مع شرحه لملا علي القارئ تصحيح محمد 


بدر الدين أبو فراس الحلبى» مكتبة ومطبعة الحلبى» القاهرة. ط١»‏ 
عام 1177ه. 


[آذآ اا 
6- الفوائد لشمس الدين أب عبد الله محمد بن قيم الجوزية» 
تحقيق بشير محمد عيون» الطبعة الثانية» عام 50 ١ه/‏ 988١م‏ 
مكتبة المؤيد» الطائف. مكتبة دار البيان» دمشق. 


آبادي» تحقيق مكتبة تحقيق التراث ومؤسسة الرسالة» ط3. 
5 اه//19410م. 


7- القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة» للشيخ عبد 
الرحمن المحمود رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مكتوبة على 
الآلة الكاتبة. 


- قطر الولي على حديث الولي للإمام الشوكاني» تحقيق 


49- القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى» لفضيلة 
الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين» طلا مى١٠:ة‏ اه دار عالم 
الكتب للنشر والتوزيع» الرياض. 


-١‏ القيامة الكبرى» د. عمر سليان الأشقره» طأ,ء 
ه/ 1988م مكتبة الفلاح» الكويت. 
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-0١‏ كتاب الإيهان » عبد الله الأثري » مراجعة د. عبد الررحمن 
المحمود. 


7- الكواشف الجلية من معاني الواسطية» للشيخ عبد العزيز 
بن محمد السلمان. طلا١3.‏ ١٠551١اه.‏ 


+11 الكواكب الدرية لشرح الدرة المضية في عقد أهل الفرقة 
المؤسسة السعودية بمصر» القاهرة. 

64- لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين 
صادرء بيروت. 

6- لسان الميزان للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي 
بن حجر» طاء نشر دار الكتاب الإسلامى. القاهرة. 


57- لعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشادء لموفق الدين أبي 
محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» مع شرحه لفضيلة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين» تحقيق أشرف عبد المقصود. مكتبة 
البخاري» 2.35 17١5١ه/‏ 1197م. 


-١١7/‏ الله جل جلاله.» لسعيد حوى.» دار القلمء كط 
اه 


لاااااااا فب 
4- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح 
الدرة المضية في عقد الفرق المرضية» تأليف العالم الشيخ محمد بن 
أحمد السفاريني الأثري الحنبل» منشورات مؤسسة الخافقين» ط ” 
5ه 1145م ءدمشق. 


بن أبي بكر الهيثمي بتحرير العراقي وابن حجر نشر دار الكتاب 
العربي» ط”. 5٠057‏ ١اه/‏ 15ام. 


- مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع 
وترتيب عبد ال رحمن بن قاسم» طبع ونشر مكتبة ابن تيمية. 


-0١‏ مجموع فتاوى ورسائل للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين 


رحمه الله. 


7 مجموعة الرسائل المنيرية» إدارة الطباعة المنيرية عام 
5ه 


17- مختار الصحاح للشيخ محمد بن أبي بكر عبد القادر 
الرازي» طبعة مكتبة لبنان» بيروت. عام /98١م.‏ 


64- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تأليف 
الإمام المحقق محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية, 


ا 201 
اختصار محمد الموصلي» المطبعة السلفية» دار الفكر» طْ عام 
0ه 


605- مختصر العلو للعلي الغفار» تأليف الحافظ شمس الدين 
الذهبى. تحقيق واختصار نحمد ناصر الدين الألباق طق 
١ه/‏ 1941م المكتب الإسلامي. 


5- ملارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» 
للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد حامد فقيء نشر دار الكتاب 
-١17‏ المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أب عبد الله 


محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» دراسة و تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» ط ١‏ ١51١ه/‏ ٠199م.‏ 


4- مسند الإمام أحمد بن حنبل» إشراف د. سمير طه 
المجذوب» ط١ء‏ 511 ١1ه/‏ 1497م طء المكتب الإسلامي. 
84- مسند الإمام أحمد بن حنبل» شرح أحمد شاكر» ط» دار 
المعارف. مصر. 


- مسند الإمام أحمد بن حنبل» فهرسة الشيخ ناصر الدين 
الألبان» طبعة المكتب الإسلامي, طه, 54٠8‏ ١ه/‏ 1980م. 
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-١‏ مشكاة المصابيح» تأليف محمد بن عبد الله الخطيب 
التبريزي» تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
طا 1799ه/ 19104م. 


7- مع الطب في القرآنء تأليف د. عبد الحميد دياب» د. أحمد 


قرقوز» تقديم د. محمود ناظم نسيمي» طبعة مؤسسة علوم القرآن» 
ط5073١اه.‏ 


1- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. 
تأليف حافظ أحمد حكمي, تعليق عمر محمود أبو عمرء دار ابن 


ه١5٠١‎ ١ القيم»‎ 


4- معالم التنزيل للإمام أبي الحين بن مسعود الفراء البغوي. 
تحقيق خالد العك ومرواند سوارء الطبعة الثانية 
7١ه/‏ 1987م دار المعرفة» بيروتء لبنان. 


- معالم السنن شرح سنن أبي داود للإمام أبي سليمان حمد بن 
محمد الخطابي البستي» تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد» ط١.‏ 
١ه/ 44١‏ مءدار الكتب العلمية» بيروتء لبنان. 


75 - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للعلامة 
الإمام ابن القيم الجوزية» طبعة دار الفكر. 


0 2 
١7‏ - المفردات في غريب القرآنء تأليف أب القاسم الحسين بن 
محمد المعروف بالراغب» تحقيق محمد سيد كيلاني دار المعرفة 


بيروت. 


8- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» للإمام أبي الحسن 


على بن إساعيل الأشعري دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان 
طث؟. 


9- الملل والنحلء» تأليف أبي الفتح» محمد بن عبد الكريم بن 
أخد' الشهرستاق» تحقيق دن سيل كبلان» داز المعرفة بيرواث؟» 
لبنان. 


-٠‏ الملل والنحلء للأستاذ أبي منصور عبد القاهر البغدادي؛ 
تحقيق د. ألبير نصري نادرء دار المشرق» بيروت» لبنان. 


-0١‏ منهاج السنة النبوية لابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم» تحقيق د. محمد رشاد سالم» 5٠5 2١‏ ١ه‏ 1985ام. 


؟55١-‏ المنهاج 5 شعب الإيان» للحليمي» تحقيق حلمي نحمد 
فودة» طبعة دار الفكر» ط59931١اه.‏ 


-١ 5‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة 
والجماعة تأليف عثان بن علي حسن»517١ه/‏ 19197م, مكتبة 
الرشد» الرياض. 


0 2 
44- المواقف في علم الكلام لعضد الدين القاضي عبد الرحمن 
بن أحمد الإيجى. مطبعة عالم الكتب» بيروت. 


65- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تأليف أبي عبد الله بن 
محمد بن أحمد الذهبيء تحقيق على محمد البجاوي. 

5- النبوات» تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» دراسة وتحقيق 
محمد عبد ال رحمن عوض» طاء 65 اه/ 1985م دار الكتاب 


العربي» بيروت. 


-١‏ النهاية في الفتن والملاحم, للإمام أب الفداء الحافظ ابن 
كثير الدمشقي» تصحيح وضبط الأستاذ أحمد عبد الشافي» طبع 
ونشر دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طق 
هم ١155م‏ 


- النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين المبارك 
محمد الجزري المعروف بابن الأثير» طبعة دار الفكر» تحقيق طاهر 
أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناجي. 


148- نواقض الإيان القولية والفعلية » د. عبد العزيز العبد 
اللطيف . 


4. 


ل  -‏ اط سب 


9- يقظة أولي الاعتبار ثما ورد في ذكر النار وأصحاب النارء 
صديق حسن خانء تحقيق أحمد حجازي السقاء نشر دار التراث 
الإسلامي, الأزهر. 

-١‏ اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام, تأليف د. 
فرج الله عبدالباري أبو عطا الله» طبع ونشر دار الوفاء للطباعة» 
المنصورة» مصرء ط١.‏ ١51١ه/١191م.‏ 


مقدم لة الطبعة الثالثة 0 
أسس العقيدة #اخ و ا الخ مي امات اح امك 0 
مسائل ومقدمات هامة في كتاب الإيمان 85 *ظ2:1 
أو لك ويف الآنات 5 12121 
ثاناً: أزكات الأبان ا 
انا عع لانن 000011 0 0 
ذاه "قفاوت تنعت الزناة 11-17زتد2د1323 1 00 
خامسا: الفزق يبن أركان الأنان وشعت الإنان 000000 
تادب : الان ]ف يزيد ومن ا ا ا 
سابعاً: أوجه زيادة الإيهان ونقصانه يرجع إلى جهتين: 000000 
تعريف الكبيرة: 0 
حكم مرتكب الكبيرة: 0 
حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا: 111 1 000001001 
إجماع الأمة على حكم مرتكب الكبيرة ا سمه و 
أصول الإيمان الستة 000011 


الأصل الأول من أصول الإيهان 1 
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الإيهان بالله تعالى اع ا اه ل ع اموت وام 11 
الايهان بوجود الله سبحانه وتعالى: 11 
دليل الفطرة: انه جسم لا و وول لا ا ل لاف ل اك ع ا 1 
أدلة وجود الله تعالى من العقل : 0 0 00 
أدلة الحس الدالة على وجود الله : 1 100000 
أدلة الشرع على وجود الله تعالى : 7 ةزة دز 2ذ00155 0 00 
الإيهان بربوبية الله تعالى از تون اماه ماب ا اس ا الما 1 
معنى توحيد الربوبية كن اا ان فاك انق اسه لا ا ال ا 1 
موقف الأمم السابقة من توحيد الربوبية : 7[ [ [ [ 0 000000 
منكري توحيد الربوبية : ع ا مد أ للد و م الوا مرا لوم م ل 2 
الملل والتحل والفرق التي أشركت في توحيد الربوبية :- .........: 47 
دلائل الربوبية الح اسح اطول وام مجن فاطو ل بارا طول ال ا ا 211 
١‏ أدلة الربوبية في خلق السماوات والأرض: 9 7 12# 
١‏ - تدبير الأمر: 1 
“- خلق الشمس والقمر ز ز 2 01515 0 0 
5 - اختلاف الليل والنهار ماه كام موا ع ا ا اد 2 


ه- ما خلق الله في السماوات واللأرض 0 


آذآ اب 


أولاً: الدلاكل السهاوية: 1 [1 1 1 1[ ز[ز[ز[ز[ ز [ [ز[ [ز[ 000011 

ثانياً: الدلائل الأرضية: 0 00001 
5- جريان الفلك في البحر 000 0 20 
/ا- الرياح ا 1000011 
8- الرزق مسن اخاان اماو اما الماطا ونه الات اممكاة 
4- خلق السمع والبصر 0 0 21000 
- إنخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي 0000 
الكذاك لس ويا ل وق ا دري م ا ع 1 
مكانة توحيد الألوهية وفضائلة : 315 0 
استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية وتضمن توحيد الألوهية 
لتوحيد الربوبية: 0 000030010 

أولاً: الدلائل الكونية التي تدل على ربوبيته سبحانه وتعالى ..... 19 
معنى توحيد الأسماء والصفات : 1-8 0000010120212 0 
مع التحزيف:والحطيل والنبيه والتمكيل والتكيفت. ا 
الابهان بأسمائه وصفاته: ل 10 
اقواعك انبل الله الس نا ع مم 3/14 
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القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف ا ا 
القاعدة الثالثة: أساء الله تعالى إن دلت على وصف متعدٌٌ تضمنت 
ثلاثة أمور: ا اا ال ل لس ال ا ا 


القاعدة الرابعة: دلالة أسما)ء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون 


بالمطابقة» وبالتضمن. وبالالتزام. 0010111111 
القاعدة الخامسة: أساء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها..... /ا/ا 
القاعدة السادسة: أس)ء الله ليس لما عدد محدد والدليل من السنة  :‏ 
فرك نونمم عملا رو بباموابس طن ماسو از م ا 
القاعدة السابعة: الإلحاد في أساء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها 
وهو أنواع: 0 
القاعدة الثامنة: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها م 

قواعد في صفات الله تعالى : 000 
١‏ صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه ا 0 
؟ - باب الصفات أوسع من باب الأسماء ل 

وصفات الله تعاللى تنقسم إلى قسمين: سواسو امو اا و1 
أولاً: ضفات ثبونية 0 


لااااااا فاب 


بيان منهج السلف في الأسماء والصفات 1 
أما المخالفون لمذهب أهل السنة والجاعة» فهم طائفتان: 1 
الآأولى: المشبهة 01010 10010 
الثانية: المعطلة للصفات 00 
الأصل الثاني من أصول الإيمان ا[ 0 
الإيهان بالملائكة 00000100131 0 00 
أهمية الايان بالملائكة: - ءةبةبة ةبد ةزةز زد زد5د0115 ا 0 
تعريف الملائكة: موي و اممو اا و اج و الما ووم سماو و ل 918 
والملائكة في اصطلاح الشرع : 1[ [ [ز [ [ [ [ ا 00 
الأدلة على وجوب الإيان بالملائكة ومقتضاه: ..................... 041 
والإيهان بهم يقتضي ما يلي: - اق صمو لا ا 21 
أولاً: الإيهان بوجودهم 00 اا 0 
ثانياً: الإيهان بأنهم عباد الله المكرمون. 000010 
ثالثاً: الإيران بهم على سبيل الإجمال والتفصيل ل 
رابعاً: الإيهان بها جاء من صفاتهم لي 


خامساً: الإيهان بها كلفوا به من أعمال وهي كثيرة وجليلة من أهمها: 
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كتابة الملائكة لجميع الآقوال والأفعال: 0 
كتابة أعمال القلوب: مكج لط ماج كول الو لانج ةق ا و 11 
وواقمرات الآان بالماذكة: 0 
الأصل الثالث من أصول الإيهان ا 
الإيمان بالكتب 1525 1[1[1[1[11[ز[ز[ز[ز[ [ زا ااا 00 
معنى الكتاب 15[11[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ؤز ز 00000001 
هلزان كقح بج يمره اشع امار ده اسه ابم ا 11 
والإبهان بالكتب يتضمن ما يلي: 1 1 0 اا 00 
أولاً: الاعتقاد الجازم بأن لله جل وعلا كتباً أنزها على أنبيائه ورسله. 
1 1ذ[1[1[1[ذ[1[1[ذ[ز[ز ز[ [ ا 0 
ثانياً: إن الله تعالى تكلم بها على الحقيقة وليس مجازاً 0000 
ثالثاً: إن جميع هذه الكتب يصدق بعضها بعضاً 0 
رابعاً: إن نسخ هذه الكتب بعضها لبعض حق و 
خامساً: إن جميع هذه الكتب قد اتفقت على الدعوة على توحيد الله 
عز وجل وإن اختلفت الشرائع. ا 
سادساً: الإيوان بأن لله كتباً كثيرة لا يعلم عددها إلا الله 100 


وأما في الاصطااح تعن مم مم ممم مم ووه 15> 
أوؤضنات: القران لكريم ءا ممنس ع مص مس عند ضع اموا وا 11 
ثمرات الإيان بالكتب: 1 
الأصل الرابع من أصول الإيمان ا 00 
الإيهان بالرسل العو مسو ا مار ل ا ا نا 
ومعنى الإيان بالرسل: 000010101١1‏ 0 0 0 
والنبوة في اللغة املد مف وا عن أطي ولط ود سول ول لاه وبلط و ١101‏ 

أما التعريف الاصطلاحي للفظي النبوة والرسالة:............ ١71‏ 
تلخيص مسألة الفرق بين النبي والرسول: د 001 
والإيوان بالرسل يتضمن ما يلٍ: اا 
دلائل النبوة: ااا 0 
ومن دلائل النبوة ما يلي: ار ا 11 


أولا: تأيبد الله لرسله بالآيات والبراهين الدالة على صدقهم:.. ١79‏ 
آيات الأنبياء نوعان: 11111 


ثانياً: صفات الرسل وأخلاقهم وبيان الصدق فيم| يدعون إليه: ١77‏ 


الأول: الكمال التلقي والُلقي: 1 


آذ ااا 


الثاني: الفضيلة الإكرامية: 1 
اننا ئها ف توطرة الرفد أ لمتحم مدسه مسس و ا ا 
رابعاً: نصر الله لرسله وإهلاك عدوهم: لخدا 
خامساً: بشارة النبي السابق بالنبي اللاحق: 0 0 
مهمة الرسل ووظائفهم: ا 
تدرات الآنان الرسل: ا مقا ا 
الأصل الخامس من أصول الإيهان الو ود ا 117 
الإيهان باليوم الآخر ل را الكو برا اا م ا 11231 
ون الزن فباليوع لاحن لطؤان ها عل مسد ام مي 1/487 
331 جنات الجاع وسيل الأو سه تعقو اوفا م1 
١‏ - بعثته صلى الله عليه وسلم 010 

؟- أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنيان. 1 
#-تقانا الناين عل حتفل من ذهينغلل الفرات 0000000000 
5ت لقان ا 0000 
- ظهور الفتن والمهرج والعجائب وسوء الأخلاق ا 16 
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11401 خروج الدجال: اطق شور و اام لول رامو لكل ا ارد وي‎ -١/ 

#-نزول المسيح ابن مريم 0000011 0 0000 

4-يأجوج ومأجوج: ا 

000 طلوع الشمس من مغربها والدابة‎ -٠ 
000 ثانياً: الإيهان بنعيم القبر وعذابه‎ 
00 ثالثاً: الصعقة وما بعدها من المطر بعد فناء الدنيا‎ 
0 51 
والخلاصة أنَّ الناس في البعث على أربع طوائف: ا‎ 
00 00052 ومن الأدلة العقلية على البعث:‎ 
أما الأدلة على البعث من الحس: ا‎ 
من الإيان باليوم الآخر النفخ بالصور. م و و ا‎ 
1 خامها: الأان اشر‎ 
00000 عموم الحشر للثقلين والبهائم والوحوش:‎ 
سادساً: الإيهان بأهوال يوم القيامة ا‎ 
0 ثلاثة مواضع لا يسأل أحد عن أحد:‎ 
0 1 1 ناا ا ان 1 ز1‎ 


قامداء الأب زات اورظن "مموفن لدان "الس ااا اا 
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الاووريندون وهر النايف ا ادو ةق ,مس ساد م ١1/4‏ 
تاسعا: الإيهان بالصراط 01 
أوصاف الصراط: ا 
غاشر ا الإبرا بالقتطرة 1 1 1[ ز[ز[ 1 00001111 


الحادي عشر: الإيهان بالجنة وأنها مخلوقة وموجودة وأنها لا تفنى ولا 
تبيد وهي دار النعيم المقيم. هع مع هه عه لفت ماهر اقاقاءاماهرة ففقاة اه هده قل اه م١‏ 


الثاني عشر: الإيهان بالنار وأنها مخلوقة وموجودة وأنها لا تفنى. .. ه86١‏ 


ثمرات الإيان باليوم الآخر: اذ[ 00000000 
الأصل السادس من أصول الإيهان 0 
الإيهان بالقضاء والقدر 1[ 1[ 1[ 0 0000 

تعريف القضاء والقدر: 00151 0 

ومعنى الإيان بالقضاء والقدر: ا 0 

وللإيهان بالقضاء والقدر أربع مراتب يجب الإيران بها جميعاً. ..... ١95‏ 

المرتبة الأولى: العلم. ساف ا وس لوو و 16 
المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة زدرزددن0000 0 
المرتبة الثالثة: المشيئة ا 00 


الأرقة الراضة ةلحاق اس اس مط 


2 00 


وقد ضل في القدر طائفتان: طلا مسج اب وا لل 10 
ثمرات الإيان بالقدر: انمسج الع اال لوو 11 
الختقة ااا 0 
المواجلع ل 0 


